
تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر
دراسة عقدية

د. عبير علي الموزان



 

 
 
 

 تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر

 -عقديَّة دراسة  -

 
Self-Aggrandizement in Contemporary Esoteric Thought  

 - A Theological Study -  

 

 ةة في كليَّراسات الإسلاميَّة، أستاذ مساعد بقسم الدِّة سعوديَّأكاديميَّ

 العزيز بجامعة الأمير سطام بن عبد التربية

 
Prepared by:   

Dr. Abeer bint Ali Al-Mozan  

A Saudi academic and Assistant Professor in the 

Department of Islamic Studies at Prince Sattam bin 

Abdulaziz University  

Email: abeer.mozan@gmail.com  
  

 تاريخ اعتماد البحث

A Research Approving Date  
 تاريخ استلام البحث

A Research Receiving Date 

21/1/2024 CE 9/7/144512/12/2023 ه CE 8/5/1445ه 

 

 البحث تاريخ نشر

A Research  publication Date  
1/1/2025 CE 1/7/1446ه 
DOI:10.36046/0793-017-035-005   



 

          
 
 

                
  



437 
 -عقديَّة دراسة  - الباطني المعاصرتعظيم النفس في الفكر 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 
 ملخص البحث

              

مجالاتها، وما تبعها من مع تسارع التغر ات الهائلة التي تشهدها الحياة المعاصرة في مختلف 
تزايد ضغوط الحياة ومطالبها، وعلى إثر ما يعيشه الناس اليوم من صراع التنافس على نيل المطالب 
وتلبية الاحتياجات وتحقيق المصالح، تعترك الإنسان تحديات الموازنة بين إمكانياته وقدراته ومعارفه 

تقدير ذاته وتنمية قدراته ومكتسباته ورفع  وبين مطالبه واحتياجاته وطموحاته، وتبرز حاجته إلَّ 
ثل هذه الحاجة أحد المداخل المهمة التي تمكَّن  لفاءاته بما يحقق له الاستقرار والاطمئنان، وتمج

 الفكر الباطني المعاصر من استغلالها في نشر معتقداته، وبنى عليها فلسفته في تعظيم النفس.
لفلسفة من خلال استعراض أبرز المعتقدات وتهدف هذه الدراسة إلَّ تُلية ملامح هذه ا

والممارسات التي تستند إليها، والكشف عن جذورها العقدية وأصول تطبيقاتها وارتباطاتها ببعض 
المذاهب والأديان والفلسفات، وبيان موقف الإسلام من هذه الفلسفة بما فيها من عقائد 

الأهداف منهج الاستقراء لعقائد  وممارسات وفق أصوله العقدية. وتسلك في سبيل تحقيق هذه
هذه الفلسفة وممارساتها، والمنهج التاريخي الذي يتتبع جذورها العقدية، والمنهج الوصفي في بيان 

 مفاهيمها وتُلية حقائقها، والمنهج النقدي في بيان مناقضتها لأصول عقيدة الإسلام.
لنفس في الفكر الباطني وخلصت هذه الدراسة إلَّ عدة نتائج، من أبرزها: أنَّ تعظيم ا

المعاصر يمثل فلسفة متكاملة مبنية على عقائد وممارسات متعددة، تجظهر قيمة الإنسان ولمالاته 
بالتحرر من صفاته البشريـة القائمة على الضعف والحاجة، والنزوع للأنا العليا التي هي بزعمهم 

لألبر الذي بجنيت عليه هذه الفلسفة حقيقته الإلهية؛ ولذا تجـعَد  عقيدة وحدة الوجود هي الأصل ا
 المتنافية مع أصول عقيدة الإسلام.

 )الفكر الباطني، النفس، التعظيم، عقيدة(. الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
With the rapid and significant changes occurring in contemporary 

life across various domains, along with the increasing pressures and 

demands of daily living, individuals today are confronted with the 

challenges of balancing their capabilities, skills, and knowledge 

against their needs, desires, and ambitions. Amidst the struggle to 

meet these demands, the human need for self-esteem, personal 

development, and the enhancement of one’s competencies to achieve 

stability and reassurance becomes evident. This need has provided a 

key entry point for contemporary esoteric thought to exploit, using it 

to promote its beliefs and build its philosophy centered around self-

glorification. 

This study aims to elucidate the features of this philosophy by 

exploring its core beliefs and practices, uncovering its theological 

roots, tracing its connections to certain sects, religions, and 

philosophies, and examining Islam’s stance on this philosophy, its 

beliefs, and practices in light of Islamic doctrinal principles. The study 

adopts an inductive approach to analyze the beliefs and practices of 

this philosophy, a historical approach to trace its theological origins, a 

descriptive method to clarify its concepts, and a critical method to 

demonstrate its contradictions with the core tenets of Islamic belief. 

The study concludes with several key findings, the most prominent 

being that the glorification of the self in contemporary esoteric 

thought represents a comprehensive philosophy built on various 

beliefs and practices that highlight human value and perfection by 

emancipating from inherent human weaknesses and needs, aspiring 

instead toward an “higher self” that is, which they claim is their divine 

reality. As such, the doctrine of pantheism forms the fundamental 

basis of this philosophy, which is inherently incompatible with the 

core tenets of Islamic theology. 

Keywords: (esoteric thought, self, glorification, theology). 
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 مةالمقدِّ

 
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
 وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.نبينا محمد عليه وعلى آله 

 ا بعد:أمَّ 
ا في  مهما من أبرز المنظومات الفكرية الحديثة التي شكلت حدثا   فإنَّ 

اء الانفتاح العالمي الذي يفرضه ساحة الجدل العقدي والتداخل الفكري جرَّ 
الواقع المرحلي: الفكر الباطني المعاصر الذي تميز بحضور هائل مكثف، طال 

ا متعددة من الحياة، وسرب إليها عقائده وموروثاته من الأديان الوثنية أوجه  
ظ مجملة تتمظهر بملامسة وضلالات الأفكار الفلسفية، بتسميات مختلفة وألفا

المطالب البشريـة، وتقدير ذات الإنسان وإشباع حاجاته وحل مشكلاته، 
 ومساعدته على إدراك قدراته وتطويرها.

ولان من بين تلك الضلالات التي جسد هذا الفكر لمفاهيمها المنحرفة 
بأقوى أساليب التلبيس والتضليل: الجنوح بالذات الإنسانية إلَّ مقام لا 

اسب مع طبيعتها البشرية، وحدود قدراتها الإنسانية، وفق عقائد وثنية يتن
وفلسفات غربية لا تؤمن بمربوبية الإنسان وحاجته إلَّ خالقه، وروجت هذه 
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المفاهيم والمعتقدات الفلسفية في العالم الإسلامي اليوم بأسماء متنوعة، لإثبات 
وى الخارقة، ونحو ذلك من الذات، وتوليدها، واستحقاقها، والثقة بالنفس، والق

الألفاظ المجملة والمنطوية على معان مصادمة لأصول الإيمان، ومتطاولة على 
 :ته، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحثوصفا حقوق الله 

 النفس في الفكر الباطني المعاصرتعظيم 

 - دراسة عقدية -

لتجلية تلك الممارسات والمعتقدات، والكشف عن جذورها، وبيان 
 موقف الإسلام منها.

 :مشكلة البحث 
مع تسارع التغر ات الهائلة التي تشهدها الحياة المعاصرة في مختلف 
مجالاتها، وما تبعها من تزايد ضغوط الحياة ومطالبها، وعلى إثر ما يعيشه 
الناس اليوم من صراع التنافس على نيل المطالب وتلبية الاحتياجات وتحقيق 

ن تحديات الموازنة بين إمكانياته وقدراته ومعارفه وبين المصالح، تعترك الإنسا
مطالبه واحتياجاته وطموحاته، وتبرز حاجته إلَّ تقدير ذاته وتنمية قدراته 
ومكتسباته ورفع لفاءاته بما يحقق له الاستقرار والاطمئنان، وخوض هذا 
الصراع التنافسي والسباق المصلحي دون شعور بالعجز والقلق. وتمثل هذه 

الباطني المعاصر من استغلالها في اجة أحد المداخل المهمة التي تمكن الفكر الح
 نشر فلسفته ومعتقداته المخالفة حول ذات الإنسان.

 وتفضي هذه الإشكالية إلَّ أسئلة رئيسة يدور البحث حول أجوبتها، وهي:
ما أبرز المعتقدات والتطبيقات التي تبرز ملامح الفكر الباطني  -
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 المعاصر في تعظيم النفس؟ 
ما هي الأصول العقدية لمعتقدات تعظيم النفس وممارساتها في الفكر الباطني  -
 المعاصر؟
ما موقف الإسلام من عقائد الفكر الباطني المعاصر وممارساته في تعظيم  -
 النفس؟

 :أهداف البحث 
تُلية ملامح تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر من خلال  -1

 استعراض أبرز المعتقدات والممارسات التي يستند إليها في هذه الفلسفة.
الكشف عن الجذور العقدية لتعظيم النفس في الفكر الباطني  -2

المعاصر وأصول تطبيقاته فيها من الأديان الوثنية، والباطنية الكتابية، 
 والفلسفات الغربية.

المعاصر وممارساته في بيان موقف الإسلام من عقائد الفكر الباطني  -3
 تعظيم النفس.
 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 :تيةب اختياره من خلال الوجوه اآتبرز أهمية هذا الموضوع وأسبا
التي لا يخفى رواجها في  -التطبيقات والممارسات الباطنية  أنَّ  -1

ظهرت مغالاتها في تعظيم الذات  - العصر الحديث ضمن نسقها الفكري
سها بقوالب وتسميات مبطنة، قد لا ينتبه معها عامة الناس إلَّ وتقدي

 منلاتها الخطر ة، لا سيما في باب التوحيد والقدر.
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فطرية حب الذات وثبوت النصوص الشرعـية التي راعت هذه  أنَّ  -2
 لأسلمة الفطرة وألدتها وفق المفاهيم الصحيحة المنضبطة تمثل مدخلا  

إلَّ تعظيم النفس بمفاهيمها الباطنية؛ مما يستوجب التطبيقات المنحرفة المفضية 
 تحرير المفاهيم المختلطة وتصحيح مغالطاتها والكشف عن تلبيساتها.

الكشف عن حقائق هذه الممارسات المنحرفة بإبراز أصولها  أنَّ  -3
 العقدية يسهم في حماية جناب التوحيد، والتصدي للانحرافات العقدية الوافدة.

 :حدود البحث 
قتصر حدود البحث على إبراز الجوانب الرئيسة لفلسفة تعظيم النفس ت

في الفكر الباطني الحديث من خلال تُلية بعض عقائدها وممارساتها وأصولها بما 
ا عنها، وعن مدى مخالفتها للعقيدة الإسلامية، مع الاقتصار ا عاما يعطي تصور  

 ة.في ذلك على المصادر العربية أو المترجمة إلَّ العربي
 :الدراسات السابقة 

ا تناول م  ا محكَّ لم أجد بعد البحث والتحري رسالة علمية أو بحث  
الخصوص موضوع تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر على وجه 

والاستقلال، ولكن وجدت بعض الدراسات ذات صلة بموضوع البحث، 
 وهي:

المعاصر، الثقة بالنفس )مفهومها، وعلاقتها بالفكر الباطني  -1
عبر  بنت خالد الشلهوب، وهو بحث محكم ومنشور في مجلة  /د وحكمها(،

(، ع 3العلوم الشرعية واللغة العربية جمامعة الأمر ة نورة بنت عبدالرحمن، ج )
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 م.2018(، 2)
هيفاء  /د فهومها، ونشأتها، وتطبيقاتها(،حركة العصر اجنديد )م -2

لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة  ناصر الرشيد، وهي رسالة دلتوراه مقدمة
هـ، 1434بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

ن مكانة الإنسا»ا بعنوان: هـ، وقد تضمنت مفرداتها مبحث  1435وطبعت عام 
 .«وأثره في تشكيل الواقع والمصر 

دراسة  -تطوير الذات في التنمية البشرية الأصول الفلسفية ل -3
ثريا بنت إبراهيم السيف، وهي رسالة دلتوراه مطبوعة،  /د، - عقدية نقدية

ومقدمة لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في جامعة الإمام 
 هـ.1439محمد بن سعود الإسلامية، 

تتكامل معهما في مواجهة  - وقد استفادت منهما -وهذه الدراسة 
رد عنهما في اختصاصها بمسألة تعظيم النفس على التيار الباطني الحديث، وتنف

وجه التحديد والخصوص، خلافا للدراسات السابقة التي لان تناولها للموضوع 
ا ضمن ا على طرف من أطرافه لما في الدراسة الأولَّ، أو مدرج  ا مقتصر  إمَّ 

موضوع أعم منه لما في الدراستين الأخر تين، مما يقتضي وجود زوايا جزئية 
ل تفصيلية للموضوع بحاجة إلَّ دراسة منفصلة ومستقلة، وهو ما ومسائ

 يستقصده هذا البحث، وتتوجه إليه حدوده.
 :منهج البحث 

المنهج الاستقرائي: من خلال تتبع العقائد والممارسات المتعلقة  -1
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 بتعظيم النفس وجمع مادتها من المصادر العلمية.
العقدية لفلسفة تعظيم  المنهج التاريخي: من خلال تتبع الجذور -2

 النفس في الفكر الباطني المعاصر.
المنهج الوصفي: في بيان النماذج العقدية لتعظيم النفس  -3

 وممارساتها التطبيقية وتُلية مفاهيمها وحقائقها.
 المنهج النقدي: في بيان وجوه مناقضتها للعقيدة الإسلامية. -4
 :إجراءات البحث 

ته الطرق المعتادة في البحوث العلمية من يسلك هذا البحث في إجراءا
عزو اآيات وتخريج الأحاديث والتوثيق والإحالة، بيد أني عدلت فيه عن 

والتفاء  - ا لطبيعة هذا البحث ونوعهوفق   -ا للحاشية ترجمة الأعلام تخفيف  
 بما هو متوافر من مظانها.

 :خطة البحث 
 مباحث، وخاتمة.ينتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة 

 المقدمة:
وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج 

 البحث، وخطته.
 وفيه التعريف بمصطلحات البحث. التمهيد:

عاصر وتطبيقاته في ل: معتقدات الفكر الباطني المالمبحث الأوَّ 
 .تعظيم النفس
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 وفيه مطلبان:
المؤصلة لتعظيم النفس في الفكر الباطني ل: العقائد والأفكار المطلب الأوَّ 

 المعاصر.
المطلب الثاني: نماذج تعظيم النفس من خلال ممارسات الفكر الباطني 

 المعاصر وتطبيقاته.
ساتها المبحث الثاني: الأصول العقدية لمعتقدات تعظيم النفس وممار 

 .في الفكر الباطني المعاصر
 وفيه ثلاثة مطالب:

 نات الشرقية.ل: الدياالمطلب الأوَّ 
 المطلب الثاني: باطنية الديانات الكتابية.

 المطلب الثالث: الفلسفات الغربية.
المبحث الثالث: موقف الإسلام من عقائد الفكر الباطني المعاصر 

 وممارساته في تعظيم النفس.
 الخاتمة:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.
 فهرس المصادر.
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 :التمهيد

 البحثالتعريف بمصطلحات 

 
 

يرتكز هذا البحث في مصطلحاته على مفهومين مرلبين، هما: )تعظيم 
 النفس(، و)الفكر الباطني المعاصر(.

 .ل: )تعظيم النفس(المفهوم الأوَّ 
أصل  ؛التعظيم مصدر مشتق من )عظم(، والعين والظاء والميم تعظيم:

ا؛ لشدته وقوته، والتعظيم يدل على الكبر والقوة، ومنه سمي )العظم( عظم  
هو التبجيل والتفخيم، يقال: أعظم الأمر وعظمه، أي: فخمه، ومنه قول 

، أي: اجعلوه ذا عظمة في (1)«ا الركوع فعظموا فيه الربأمَّ : »النبي 
 .(2)أنفسكم

والتعظيم بمفهومه العام في اصطلاح الشرع لا يبعد عن معناه في اللغة، 
، الذي يكون أصله في (3)والتبجيل والإجلالفمعناه دائر حول التمجيد 

                                 
 (. 479(، ح )2/48أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
(، ولسان العرب، ابن 4/355انظر: مادة )عظم( في معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (2)

 (. 12/409منظور، )
 (. 2/288(، ونيل الأوطار، الشولاني، )224انظر: المطلع على ألفاظ المقنع، البعلي ص ) (3)
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 .(1)القلب، وينشأ عنه عمل الجوارح
، وصفة ذم في حق العبد؛ لأنها تعني والعظمة صفة مدح في حق الله 

 .(2)الكبر والتجبر
وأما النفس فلها معان واشتقاقات متعددة في معاجم اللغة العربية، 

 :ومن أظهرها
ِّ{ ٹٹ ٹ ٹ } :النفس بمعنى ذات الشيء وعينه، ومنه قوله  -

 .[30]سورةِّآلِّعمران:
 ی ی ی ئى} :النفس بمعنى الإنسان، لما في قوله  -

 .[56]سورةِّالزمر:ِّ{ئي ئى ئم ئح ئج ی
خروج النسيم من الجوف، ومنه  :أي ؛النفس من التنفس والنفس -

 ا، لتولده منها واتصاله بها.سميت النفس نفس  
 النفس تخرج بخروجه. لأنَّ  ؛النفس بمعنى الدم -
 النفس بمعنى الروح التي تقوم بها حياة الجسد. -

 من حيث التذلر  ومن أهل اللغة من لا يفرق بين الروح والنفس إلاَّ 

                                 
(، وتيسر  العزيز الحميد في شرح لتاب التوحيد، 3/288انظر: أحكام القرآن، ابن العري  ) (1)

 (. 263ص) سليمان آل الشيخ
(، والرسالة الألملية فيما يجب لله من صفات الكمال، ابن 12/409انظر: لسان العرب ) (2)

 (. 5صتيمية )
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النفس  والتأنيث؛ فالروح مذلر، والنفس مؤنثة، ومنهم من يفرق بينهما بأنَّ 
متصلة بالعقل، والروح متصلة بالحياة، فالنائم تقبض نفسه، ولا تقبض روحه 

 .(1) عند الموتإلاَّ 
وللعلماء من أهل الاعتقاد وغر هم للام في تحقيق القول في حقيقة 

وليس بسط الكلام  (2)النفس والروح، أهما شيء واحد، أم أنهما متغايران؟
الواردة فيها من مقاصد هذا المقام، لكن في هذه المسألة وسياق الأقوال 

نة والجماعة أنهما اسمان لذات جملة القول في الأظهر من أقوال أهل الس  
واحدة، والفرق بينهما في الصفات، لا في الذات، على ما دلت عليه 

 .(3)الأحاديث واآثار الصحاح
وغالب ما تقدم من معاني النفس عند أهل اللغة متماثل مع ما 

 - وهو الذات -، ولكن المعنى الأول (4)من معانيها في علوم الشرعاصطلح عليه 

                                 
(، ولسان 398 - 4/395ة الصحاري )انظر: مادة )نفس( في الإبانة في اللغة العربية، سلم (1)

 (. 235 - 6/233العرب )
(، 2/567(، وشرح العقيدة الطحاوية، ابن أي  العز )2/511انظر: الروح، ابن القيم ) (2)

 (. 2/31ولوامع الأنوار البهية، السفاريني )
ية انظر: الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، شيخ الإسلام ابن تيم (3)

(، والبحور الزاخرة في علوم 15/261(، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي )171ص)
 (. 1/136اآخرة، السفاريني )

(، ومجموع الفتاوى، شيخ 2/667انظر: إلمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض ) (4)
 (. 9/292الإسلام ابن تيمية )
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 هو المقصود في هذه الدراسة.
ا بعد إدراك معاني وحاصل القول في مفهوم تعظيم النفس إذ  

، وتُاوز (1)لمالاتهاأنه اعتقاد الإنسان بعظمة نفسه بملاحظة   مفردتيه:
وما ينشأ عن ذلك من الأقوال  ،الحد المشروع في تصور قدراتها وأوصافها

 والأفعال.
 .الثاني: )الفكر الباطني المعاصر(المفهوم 

 .(2)إعمال الخاطر في الشيء :الفكر لةة  
ا لتعدد فقد ذلر في مفهومه عدة تعريفات، وفق   :أما في الاصطلاح

الفعل الذي تقوم به النفس عند حرلتها » :محدداته، فعرف بأنهمجالاته وتنوع 
في المعقولات، أو ما يطلق على المعقولات نفسها، فإذا أطلق على فعل 
النفس دل على حرلتها الذاتية، وهي النظر والتأمل، وإذا أطلق على 

 .(3)«المعقولات دل على الموضوع الذي تفكر فيه النفس
 .(4)«في المعلوم للوصول إلَّ معرفة مجهولإعمال العقل »وقيل: هو 
ا بأنه النتاج الفكري الذي ينسب إلَّ فئة معينة، أو فترة زمنية وعرف أيض  

                                 
لتفريق بين المتكبر والمعظم. انظر في ذلك: يستظهر هذا المعنى مما ذلره بعض العلماء في ا (1)

 (. 1/286) المفهم لما أشكل من تلخيص لتاب مسلم، القرطبي
 (، مادة )فكر(. 5/65لسان العرب، ) (2)
 (. 2/156المعجم الفلسفي، د. جميل صليبيا ) (3)
 (. 2/698المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) (4)



450 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 .(1)معينة
ولعل أقرب ما يمكن تقريبه إلَّ مفهوم الفكر في هذه الدراسة أن يقال 
بأنه: جملة من اآراء والأفكار والاعتقادات حول قضية معينة أو مجال من 

المعارف، تنسب إلَّ من يتبناها من الأفراد أو الجماعات، وترتبط  مجالات
مع جوانبها العملية الناشئة عنها بسمات منهجية تحدد ملامحها، 

 ومصادرها.
نسبة إلَّ الباطنية، وأصلها في اللغة من )بطن(، أي:  الباطني:

 .(3)، ومنه بطانة الرجل، أي: صاحب سره وداخلة أمره(2)خفي
 لمن يثق باطني على من يكتم اعتقاده، فلا يظهره إلاَّ وقيل: يطلق ال

 .(4)به، لما يطلق على المختص بمعرفة دواخل الأشياء وخصائصها وأسرارها
مصطلح عام لمنهج فكري، تنضم إليه  والباطنية في اصطلاح الشرع:

عدة فرق تشترك في صفة عامة وشعار أساسي، هو البحث عن الباطن 
 .(5)والابتعاد عن الظاهر، أو عدم الاقتصار عليه

وهي بهذا الشعار أشمل وأوسع من حصرها وتمييز أصحابها بمجرد 

                                 
 (. 3/1734انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عمر ) (1)
 (، مادة )بطن(. 1180صانظر القاموس المحيط للفر وزآبادي ) (2)
 (، مادة )بطن(. 13/55لسان العرب ) (3)
 (. 1/195انظر: المعجم الفلسفي ) (4)
 (. 163صفين )موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي، جماعة من المؤل (5)
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ا هذا وصف   ، وإن لانلكل تنزيل تأويلا   تأويل الشرائع والنصوص، والقول بأنَّ 
هذا الفكر قد يظهر عند من لا يؤمن   أنَّ ا لبعض طوائفها، إلاَّ ظاهر  

، ولا بنصوص قانونية ليتأولها، وعلى هذا فمصطلح بنصوص مقدسة أصلا  
الباطنية أوسع من حصره في تأويل الشرائع والنصوص التي درجت بعض  

هو شامل ، بل (1)لتب الفرق الإسلامية على تغليبه في الربط بمفهومها
 لكل من يعتقد أن لل محسوس في هذا الكون له ظاهر وباطن خفي، وأنَّ 

 (2) لخواص البشرتحصيل علوم الباطن )وهي العلوم الخاصة( لا يتحصل إلاَّ 
 .(3)من خلال التجربة الغنوصية

                                 
 269انظر على سبيل المثال: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر البغدادي، ) (1)

 (، والتبصر  في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، أبو المظفر الإسفراييني270 -
 (. 142ص)

(، وحرلة العصر الجديد 416ص) انظر موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي (2)
 (. 156 - 151ص)مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها(، د. هيفاء الرشيد )

الغنوصية: الغنوص بمفهومه العام للمة يونانية الأصل، معناها: المعرفة أو العرفان، ويقصد  (3)
 بهذه المعرفة التوصل إلَّ المعارف الباطنية العليا بنوع من الكشف والإلقاء في النفس، لا

بالاستدلال والبرهنة العقلية. انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، علي النشار، 
ا الغنوصية بإطلاقها الخاص فهي نزعة تنتمي إلَّ مذهب فكري فلسفي ظهر (، وأمَّ 1/186)

في الديانة النصرانية في القرن الثاني الميلادي، وإن لانت مبادئه تعود إلَّ الفلسفات اليونانية 
 ، وتنضم تحته طوائف متعددة، تشترك معتقداتهم في أصل فلسفي باطني، وهو أنَّ القديمة

خلاص الإنسان ولماله يتم عن طريق المعرفة، لا عن طريق الإيمان والعمل، انظر: الحرلة 
(، والغنوصية )نشأتها وصلتها 45، 6صالغنوصية في أفكارها ووثائقها، بولس الفغالي )

= 
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مشتق في اللغة من )العصر(، وله عدة معان، منها ما يتعلق  المعاصر:
فيطلق العصر على الدهر، وعلى  - هذا البحثوهو المراد في  -بالأزمنة 

، وقد (1)الليل والنهار، وعلى اليوم وما يلي المغرب من ساعات النهار
العصر إلَّ ملك أو دولة أو تطورات طبيعية أو اجتماعية أو تاريخية أو غر  ينسب 

 .(2)ذلك
يعني الزمن الحاضر الذي نعيش فيه، وإن  والمعاصر في الاصطلاح:

لألثر من عدة أجيال، لاشتراك زمنهم في عوامل واحدة في امتد أمده 
 .(3)التأثر 

ا الفكر الباطني المعاصر بمفهومه المرلب فر اد به: منظومة فكرية وأمَّ 
تتبنى عقائد ومبادئ باطنية، متولدة في أصولها عن منابع الديانات الشرقية، 

ى لنشر فكرها وجذور الفلسفات الغربية، وباطنية الديانات الكتابية، تسع
 .(4)الغنوصي في قوالب عصرية جديدة

  
                                 = 

(، 63ملكاوي، ضمن مجلة للية دار العلوم جمامعة القاهرة، ع ) (، محمدبالفلسفة اليونانية
 (. 545 - 539صم )2012

 (، مادة )عصر(. 4/575انظر: لسان العرب ) (1)
 (، مادة )عصر(. 2/604انظر: المعجم الوسيط ) (2)
 (. 13ص) انظر: الوجيز في المذاهب الفكرية المعاصرة، د. أحمد الخلف (3)
 (. 584، 579ص) فوز لردي د. الجديد، انظر: حرلة العصر (4)
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 ل:المبحث الأوَّ

 كر الباطني المعاصر وتطبيقاته فيمعتقدات الف

 تعظيم النفس

 
تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر يمثل فلسفة متكاملة مبنية 
على عقائد وآراء وممارسات متعددة، وليس المقصود في هذا البحث بيان 

لقة العقائد والممارسات بعمومها، وإنما المقصود بيان الجوانب المتعهذه 
 استعراض لبعض نماذجها: تيبتعظيم النفس فيها. وفيما يأ
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 ل:المطلب الأوَّ

 رالعقائد والأفكار المؤصلة لتعظيم النفس في الفك

 الباطني المعاصر

 
تعد عقيدة وحدة الوجود من أهم وأولَّ  عقيدة وحدة الوجود: -1

الوجود شيء  العقائد التي قام عليها الفكر الباطني المعاصر، وهي تعني: أنَّ 
واحد للي، والموجودات للها لها حقيقة واحدة، ولل المخلوقات مظهر من 
مظاهر الوجود المطلق، وتختلف ألفاظهم في التعبر  عن هذا الوجود المطلق 
بحسب من يؤمن منهم بإله أو لا يؤمن به، فقد يكون هذا الوجود المطلق 

 .(1)، أو غر  ذلك من العبارات«كاملالوعي ال»، أو «القوة العظمى»عندهم هو الله، أو 
 صورة من صور الإله، وله ذاتان: - في زعمهم -وبناء على هذا المفهوم فالإنسان 

 الذات البشرية: وتسمى عندهم )الأنا المزيفة(، أو )الأنا الدنيا(. -
الذات الجوهرية: وهي الحقيقة الإلهية التي تدرك بالاتصال بالمطلق،  -

 العليا(، فهي تحمل معنى أبعد من مجرد صفات وتسمى عندهم )الأنا

                                 
(، 2/569(، والمعجم الفلسفي )9/256انظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ) (1)

 (. 589ص) وحرلة العصر الجديد، د. فوز لردي
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 .(1)الإنسان ومزاياه البشرية
وبقدر استحضار الإنسان لاتصاله بالأنا الحقيقية واندماج ذاته معها، 

ذاته  وتخليه عن ازدواجية النفس، يصل إلَّ الأحدية التامة التي يدرك بها أنَّ 
، في حين (2)ومصدر ذاته هما شيء واحد، وتختفي الأنا المزيفة البشرية

 تتجلى صفات الأنا العليا )الصفات الإلهية(.
ويتفرع على هذا المعتقد عدة آثار يتجلى من خلالها تعظيم النفس 

 الإنسانية:
إضفاء صفات القداسة الإلهية على النفس البشرية: ينبني على  -أ

هذه  أنَّ  - في مفهوم الفكر الباطني المعاصر -ذات بالمطلق حالة اتصال ال
ومكتملة لغر ها من المخلوقات التي تتشبع بالعظمة من تناغمها الذات تامة 

 .(3)مع مصدر الوجود
يجسد واين داير هذا المعنى في صورة أسئلة يزعم أنه من المهم على 

حول مدى مشابهة ذاته  الإنسان أن يسأل بها نفسه، وتدور هذه الأسئلة
ينتظر منه هذه  - بزعمه -الإله الذي يعد الإنسان بضعة منه  نَّ إللإله؛ إذ 

                                 
(، والنقلة )انقل حياتك 126، 124، 59- 57صانظر: عين الأنا، د. ديفيد هاولينز، ) (1)

 (. 93، 91ص(،، وقوة اآن، إيكهارت تول، )29صالمعنى(، واين داير، )من الطموح إلَّ 
 (. 82، 81ص(، والنقلة، )84صانظر: عين الأنا، ) (2)
 (. 24صانظر: عين الأنا، ) (3)



456 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

، لما يرى (1)المهمة ليعود لجوهره الحقيقي ويبدو ألثر شبها به، بل مثله
ا يحول الأنا المزيفة التي توهم الإنسان بانفصاله عن الإله تعد عائق   ا أنَّ أيض  

 .(2)ينفصل عن الإله قدسيته ولماله، وأنه جزء لابينه وبين الإيمان ب
عندما يبدأ جسدك »وإلَّ نحو هذه المعاني تشر  مريم نور، فتقول: 

ا بدأت تفنى وتتناغم روحك أيض   السليم بالتناغم مع الله ستجد فجأة أنَّ 
لأنه شيء  ؛سا ومقدَّ ... الجسد رائع جدا  وستصل إلَّ الوحدة والتوحد

 .- اا لبر   تعالَّ الله عن قولهم علوا  - (3)«طبيعي على صورة الله ومثاله
وصول الإنسان إلَّ القدرة على مشارلة الذات الإلهية في أفعالها  -ب

 - في زعمهم -وخصائصها: يستطيع لل إنسان حينما يدرك اتصال ذاته 
ا طبيعة أزلية بمصدر الوجود، أن يكتسب صفات الحقيقة المطلقة، فيكون ذ

، وذا طبيعة أبدية تتكشف له فيها طرق تحقيق (4)سابقة للوجود والخلق
، التي )تواصل إضفاء صفة تهميش (5)الخلود بقدر ابتعاده عن الأنا المزيفة

                                 
(، وانظر أيضا نحو هذا المعنى في: القوانين الروحانية السبعة للنجاح، 32صانظر: النقلة، ) (1)

 (. 11صديباك شوبرا، )
 (. 124 - 123، 99 ،98صانظر: النقلة، ) (2)
 (. 65صأسرار مريم نور، مريم نور، ) (3)
 (. 361صانظر: عين الأنا، ) (4)
(، والنقلة، 105صانظر: اسأل تعط )تعلم أن تظهر رغباتك(، إستر وجر ي هيكس، ) (5)

 (. 123ص)
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؛ (1)الإله على أفعاله، من خلال إيهامه بأنه لا يشبه المصدر الذي أتى منه(
 أي: حقيقة أبديته -هذه الحقيقة ا لإدراك عليه أن يسعى جاهد   ولذا فإنَّ 

 فهو متماهٍ  - بزعمهم -، وما دام شخصية أزلية أبدية (2)بزيادة الوعي -
 مع مصدره في الخلق والإبداع وتكوين العالم وصنع المعجزات.

 وفي هذا المعنى تقول إستر هيكس التي تؤلد بشدة على فكرة أنَّ 
العالم اللامادي أنتم خلقتم في : »(3)الإنسان امتداد مادي لمصدر طاقته

ذاتكم، واآن في هذا العالم المادي ستكملون الخلق، فجميعنا يجب أن يملك 
... تلك الرغبة هي التي تصنع  أهدافا للاهتمام ورغبات تقرع أجراسنا

، وتبين أثر التمسك بفكرة الانحياز إلَّ مصدر الطاقة (4)«الأبدية في الخلود
أنتم ليانات »تناغمة مع مصدر الوجود، فتقول: في شعور الإنسان بالقوة الم

... لكنكم إذا ما  ذات تفويض لامل، أنتم أحرار في الخلق إلَّ حد بعيد
فكرتم بأفكار تتناقض مع تلك الحقيقة فإنكم سوف تشعرون بالعواطف 

 .(5)«النقيضة، بالضعف والعبودية
سد، فإنه الإنسان حين يؤمن بفكرة أنه روح متج ويذلر واين داير أنَّ 

                                 
 ( بتصرف. 85صالنقلة، ) (1)
 (. 20صانظر: قوة العقل الباطن، إبراهيم الفقي، ) (2)
 (. 169، 146، 117، 112، 105، 92صانظر: اسأل تعط، ) (3)
 (. 57صاسأل تعط، ) (4)
 (. 85صالمصدر السابق، ) (5)
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 .(1)ا لهالن يرى المعجزات في حياته فحسب، بل سوف يصبح صانع  
غنى الإنسان عن التوجه للخالق بالعبودية أو إبعاده عن  -ج

-مقاصدها ومفاهيمها الصحيحة: يرى أصحاب الفكر الباطني المعاصر 
الإنسان  أنَّ  - بمقتضى عقيدة وحدة الوجود التي لا تؤمن بإله مباين لخلقه

 ا إلَّ عبادات يتوجه بها إلَّ معبود يتألهه.ا أو محتاج  ليس ملزم  
وهذا الانحراف الناشئ عن الاعتقاد بوحدة الوجود في باب العبادة 
ا مختلف في درجاته ومدى التصريح به بين أصحاب هذا الفكر، تبع  

لاختلاف مذاهبهم وأديانهم، فتارة يكون نفي العبودية بعبارات صريحة 
ضحة، وتارة يكون بالتلبيس في مفاهيم العبادة وخلطها بالطقوس الوثنية، وا

التي ترتكز مفاهيمها على تعظيم الإنسان لنفسه، وقدرته المستقلة على 
 إغنائها وتحقيق احتياجاتها.

يقرر واين داير أن تخلي الإنسان عن فكرة التعبد لله هو من أهم 
لطريقة التي استطاع بها أحد أحب ا»الدروس بالنسبة للإنسان، فيقول: 

... أن يصف في بيتين مختصرين ما ظن أنه الدرس  شعرائي المفضلين
ا الروحاني الألثر أهمية بالنسبة إلينا: لا يحب الإله أن يرى في داخلي عبد  

، وبناء على هذا فالإله بزعمه لا يأبه (2)«له، وإنما يرى ذاته التي تخدم الجميع

                                 
 (. 18صسوف تراه عندما تؤمن به، ) (1)
 (. 32 - 31صالنقلة، ) (2)
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 .(1)لا تأدية صلوات، ولا أي قوانين أو ممارسات دينيةببناء صروح العبادة، و 
ومن أبرز العبادات التي يسعى الفكر الباطني المعاصر لصرف الإنسان 
عنها عبودية الخوف، باعتبارها سمة للأنا المزيفة التي تسعى لإبعاد الإنسان 

الحب هو الطريق الأمثل  عن إدراك حقيقته الجوهرية، وفي مقابل ذلك فإنَّ 
بعد أن يقرر عقيدة وصول لهذه الحقيقة. وفي هذا يقول ديفيد هاولينز لل

عندما يتوقف الزمن تفتح الأبواب في اتُاه البهجة الأزلية، » وحدة الوجود:
فكرة خوف الشخص من الإله  وتصبح محبة الإله هي حقيقة الحضور، إنَّ 

هر الجو  تبدو بعد ذلك مضحكة، بل هي جنون مأساوي في الواقع، فإنَّ 
الحب الإلهي رحيم على  الأعمق للحب يذيب جميع المخاوف إلَّ الأبد، إنَّ 

الناس يؤمنون بإله ينزعج ويغضب من  نحو مطلق، ومن الصعب تصديق أنَّ 
السبب الذي يجعل الأنا المزيفة عنيدة هو الخوف  ... إنَّ  قيود الأشخاص

الخاطئة عن  من الإله، يتسارع هذا الخوف ويتم تحريضه بواسطة المعلومات
 .(2)«الإله وطبيعته، مما يشوه مخيلة البشر بخصوصه

وهو  -وهذا المبدأ الذي يرتكز عليه عندهم التنفر  من عبودية الخوف 
مقاومة الأنا المزيفة التي تظهر الإنسان بصفاته واحتياجاته البشرية وتحول 

هو ذات المبدأ الذي بنيت عليه مفاهيمهم  - دون تمثله بالحقيقة الإلهية

                                 
 (. 33ص) النقلةانظر:  (1)
 (، باختصار وتصرف يسر . 127 - 126ص) عين الأنا (2)
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وأقوالهم في العبادات الأخرى التي من شأنها أن تظهر حاجة الإنسان إلَّ 
 هي وسيلة علاجية، ووظيفة من وظائف العقل الباطن خالقه، فالصلاة مثلا  

تعالج بها صعوبات معينة من خلال ممارسات واقعية تنقل بها أفكار ذهنية 
ن، وهذا التوجيه العقلي من شأنه أن يطلق القوة الكامنة في إلَّ العقل الباط

، وليست (1)العقل الباطن، ويذلر الإنسان بقوته وذلائه وقدرته على العلاج
هي الصلاة بمفهومها القائم على التعبد والتذلل لله، والحاجة إلَّ مناجاته  

 تقول:لما تشر  إلَّ ذلك مريم نور في للامها عن صلاة الاستخارة، ف
لأنها ناتُة عن ضعف لا عن قوة، عن شك  ؛أصلي استخارة وأظل محتارة»

إذا فشلت أنا المسؤولة، أنت وحدك وحيد  ،لا عن إيمان، وحدي المسؤولة
 .(2)«في حريتك

في  -والدعاء لذلك في مستويات الوعي الأعلى لا ينبغي أن يتجاوز 
لتحقيق شيء من لونه وسيلة للحب الإلهي إلَّ محاولة الإنسان   - مفهومهم

ذلك هو  لأنَّ  ؛الخاصة، لالشفاء والرزق ونحو ذلكاحتياجاته ورغباته 
مقتضى نكران الذات المزيفة، لما يشر  إلَّ ذلك ديفيد هاولينز، فيقول: 

بالنسبة إلَّ مستويات الوعي المتدنية، يعتبر التضرع محاولة لكسب شيء »
الشفاء من مرض، أو من أجل النفس أو اآخرين، لسيارة جديدة، وظيفة، 

                                 
 (. 79 - 78صانظر: قوة عقلك الباطن، جوزيف مر في، ) (1)
 (. 11صالثورة، ) (2)



461 
 -عقديَّة دراسة  - الباطني المعاصرتعظيم النفس في الفكر 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 ... ويصبح فعل التضرع مع التقدم يتم التخلي عن هذه النيةرغبات خاصة. 
مع تقدم الوعي من الأنانية إلَّ نكران الذات ...  اا عن لونه طلب  ا عوض  تكريس  

 .(1)«... ا للإلهتنتقل نوعية التضرع إلَّ الرغبة بأن يصبح الشخص خادم  
ذاتية المصادر المعرفية عند الإنسان: من آثار القول بوحدة الوجود  -د

ربط مصادر التي تبرز جوانب تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر 
الإنسان يصل من خلال التجارب الباطنية  أنَّ  :أي ؛المعرفة بالإنسان نفسه

ئية )الغيبية(، إلَّ معرفة لل شيء، بما في ذلك العلوم والمعارف الكونية والماورا
فالمعرفة تنتج من داخل الإنسان، والحقائق اللامحدودة تتكشف أمامه بقدر 
قربه من الأنا العليا، وتحرره من المؤثرات الخارجية، أيا لانت تلك المؤثرات، 

اتباع القوانين  ، وعلى ذلك فإنَّ (2)تعاليم أو قوانين أو نظم أو عقائد دينية
من سمات الذين انقطعت  - بزعمهم -إنما هو والتعاليم والوصايا والنظم 

 .(3)صلتهم بماهيتهم وبالحقيقة الداخلية
الإنسان لا يمكن أن يصل إلَّ لمال نفسه من  ويترتب على هذا أنَّ 

خلال إيمانه بالعقائد أو الكتب الدينية، لما ينص على ذلك أوشو فيقول: 
 بواسطة الذات، لا يمكن أن تعرف من ثمة حقائق في الحياة لا تعرف إلاَّ »

                                 
ا: قوة العزيمة، وأين (، وانظر أيض  262ص(، وانظر في نفس المصدر: )186صعين الأنا، ) (1)

 (. 254صدبليو داير، )
 (. 284، 183، 17صانظر: عين الأنا، ) (2)
 (. 73صانظر: أرض جديدة، ) (3)
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... تلك الأمور التي اشتملت عليها  خلال الكتب أو النصوص المقدسة
بعض الكتب المقدسة باستطاعتنا فهمها، باستطاعتنا حفظها عن ظهر 

مرالمة الحقائق وآراء  قلب، لكن ما من معرفة تنال من خلالها. إنَّ 
رفة، بل دليل على الجهل فقط،  على المعالأشخاص اآخرين ليست دليلا  

، بل إنه يؤلد في (1)«ا الشخص الواعي اليقظ فهو حر من هذه المعرفةأمَّ 
تصديق المعتقدات هو أساس تخبط الإنسان في ظلمة  موضع آخر على أنَّ 

 .(2)الجهل وحجب المعارف عنه
عقيدة  الاعتقاد بالشرارة الإلهية الكامنة في نفس الإنسان: -2

أصل  ية ذات صلة وثيقة بعقيدة وحدة الوجود؛ فمبناها أنَّ الشرارة الإله
 - الذي تقوم عليه عقيدة وحدة الوجود -الوجود الواحد )المطلق الكلي( 

رتقاء، قد تصور وتُسد في لائنات ومحسوسات مادية، مرت بأطوار نشوء وا
ولذا فكل إنسان يحمل بداخله شرارة إلهية تربطه  ؛يعد الإنسان أرقى أشكالها

 بأصل الكون ومصدر الوجود.
وحين يرتقي الإنسان بوعيه يتمكن من استخراج تلك الشرارة ويصل 

المجال لتحقيق إلَّ أعماق وجوده النوراني وجوهره الروحي، وحينئذ يفسح له 
 .(3)المعجزات بلا حدود ولا نهاية، ويحصل له الكمال والالتفاء

                                 
 (. 158صالرحلة الداخلية، ) (1)
 (. 18ص(، وانظر: سوف تراه عندما تؤمن به، )190صالمصدر السابق، ) (2)
انظر: التناغم القدري )تسخر  القوة اللامحدودة للتناغم في صنع المعجزات(، ديباك شوبرا،  (3)

= 
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داخل لل لائن بشري هناك مسألة طموحة »يقول ديباك شوبرا: 
تواقة، وهي عبارة عن صحيفة للعيش البطولي، إنها إله أو آلهة في جنين 

ا الذات التي يتوق للولادة والانبعاث، هذا الذي قصد من وجودنا، إنه
معظمنا لا يستطيع أن يرى ميدان القدرة الكامنة  لأنَّ  ؛ننكرها على أنفسنا

... ذلك الجزء  غر  المحدود الذي ينفتح أمامنا، تلك هي ذاتنا الأفضل
 .(1)«الكوني فينا والفاعل عبرنا من أجل خر  وصالح الكل

وحتى يصل الإنسان إلَّ هذه المرحلة التي يحرر بها الشرارة الإلهية 
داخله فإنه يمر بمستويات من الوعي والارتقاء، يحددها بعضهم بسبع 

آخر مرحلة منها إلَّ اليقظة الكاملة التي تتحول بها نفسه  مراحل، يصل في
 .(2)الذاتية إلَّ النفس الكونية، ويطلق عليها الوعي التوحيدي، أو التنويري

وهو من لوازم  الاعتقاد بالقوى الخارقة الكامنة في الإنسان: -3
ية له طبيعة إله - بزعمهم -المعتقدين المتقدمين ونتائجهما؛ فما دام الإنسان 

يمتلك شرارتها في داخله، ويسعى للاتصال بها في ألمل درجات الوعي، 
ا منطوية على خوارق وقدرات لامنة، وإمكانيات لانهائية، تتفتح له فنفسه إذ  

ا حتى يصل إلَّ الكمال، ويستطيع بها تشكيل واقعه الخاص، وتغير   تدريجيا 
                                 = 

 (. 292صالرشيد، )(، وحرلة العصر الجديد، د. هيفاء 259، 147ص)
 (. 17ص(، وثيتا هيلينغ، فياناستيبال، )152ص(، وانظر: )148صالتناغم القدري، ) (1)
 111ص(، والقوة والحرية والخر ، ديباك شوبرا، )265 - 261صانظر: التناغم القدري، ) (2)

- 118 .) 
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معتاد، من خلال تغير ه، بل وممارسة المعجزات لشيء مألوف و لل ما يريد 
 .(1)أفكار وارتباطات ذهنية معينة

وهذا المعتقد هو من أبرز المداخل التي تروج من خلالها معتقدات 
الفكر الباطني المعاصر، لا سيما مع عامة الناس، لكونه يتمظهر بملامسة 

 .(2)واقعهم واحتياجاتهم، وتخفيف معاناتهم
يتفرع منه عدة قوانين والاعتقاد بالقوى الكامنة والقدرات الخارقة 

ومفاهيم اصطلحوا عليها، يؤصل من خلالها تعظيم النفس، بل تقديسها 
 وتأليهها، من خلال عدة جوانب، منها:

الإنسان قادر على الحصول على لل ما يريد وتغير    الاعتقاد بأنَّ  -أ
لل ما يريد تغير ه من خلال عمليات ذهنية، لالتفكر  والحدس والخيال 

قادر على أن يحقق ما  - بزعمهم -ة العقل الباطن، فالإنسان والجذب وقو 
 لانت تلك المعجزات، من يريد من الصحة والثروة والسعادة والمعجزات، أياا 

لأنها لامنة فيه، وإنما  ؛لذهنية، وهو ليس بحاجة لالتسابهاخلال هذه القوة ا
القوى  هذه ، لما أنَّ (3)عليه فقط أن يتعلم ليف يستخرجها من مكامنها

                                 
(، والحكمة 88صانظر: ميتا إنسان )إطلاق العنان لإمكانياتك اللانهائية(، ديباك شوبرا، ) (1)

 . )هنا(الإلهية ومبادئها الأساسية )مدخل إلَّ دراسة العقيدة السرية(، ديمتري أفير ينوس: 
(، وثيتا هيلينغ، 41صانظر أمثلة لهذه الأساليب في: مفتاح الثيوصوفيا، هيلينا بلافاتسكي، ) (2)

 (. 17 - 15ص)
 (. 91، 50، 49، 11 - 10صانظر: قوة عقلك الباطن، ) (3)

http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm
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والمعجزات ليس لها ارتباط بتأثر  الأديان أو بأي شيء خارجي، وإنما هي 
 من الإنسان نفسه.

القوى التي تحقق المعجزات التي  إنَّ »وفي هذا يقول جوزيف مر في: 
يمتلكها عقلك الباطن موجودة قبل مولدك ومولدي، وقبل وجود أي دار 

لعظيمة ومبادئ الحياة يسبق جميع عبادة في العالم، وتاريخ الحقائق الأبدية ا
... ومن خلال الأفكار الموجودة في العقل، فإنني أحثك على أن  الأديان

تتشبث بهذه القوى الرائعة، والتي لها قدرة تحويلية، حيث إنها سوف تضمد 
الجراح الجسدية والروحية، وترشد عقلك الذي يستحوذ عليه الخوف إلَّ 

ل من قيود الفقر والفشل والتعاسة والعوز طريق التحرر، وتُردك بشكل لام
ا مع الخر  ا وذهنيا والإحباط، ولل ما عليك أن تفعله هو أن تلتحم عاطفيا 

ا لذلك سوف تستجيب القوى المبدعة لعقلك الذي تتمنى تُسيده وتبع  
 .(1)«الباطن

ويدعو واين داير في هذا السياق إلَّ الاعتماد على الحدس دون 
تحقيق الانحياز نحو الأنا العليا الروحية للإنسان، التي من  التجارب الحسية في

أن تُعله يتغلب على وهم ارتباط حدوث الأشياء  - بحد زعمه -شأنها 
 .(2)ا من الحياةوتفسر ها بمبدأ السببية، وتسعى إلَّ جعل المعجزات جزء  

                                 
 (، بتصرف يسر  واختصار. 8 - 7صقوة عقلك الباطن، ) (1)
 (. 106صانظر: النقلة، ) (2)
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ويعد الخيال عند معتنقي هذا الفكر هو إحدى الخطوات الأولية 
 .(1)يحقق الإنسان من خلالها النجاح والعظمة وتحقيق الرغبات والإنجازات والمهمة التي

الذي يعد من أشهر معتقدات الفكر الباطني  (2)ا لقانون الجذبووفق  
الإنسان بمثابة برج بشري يبث بفكره ترددات يجذب بها ما  المعاصر، فإنَّ 

يريده إن توافقت مع ترددات الكون، وأسهل طريقة للحصول على ذلك 
التناغم الترددي هي أن يتصور الإنسان أنه حصل بالفعل على ما يريد ويرلز 

ثم فهو فكره عليه، ويتشبث بكل فكرة تدور حول ما ينشده ويبتغيه، ومن 
 .(3)تحديد ملامح حياته وتشكيلها وفق رغباته من خلال هذا القانون قادر على
ترقي الإنسان إلَّ الوعي الكلي يؤهله لمعرفة الغيب،  الاعتقاد بأنَّ  -ب

فمتى ما عمل على تطوير القوى الخفية الكامنة فستكون العلوم الغيبية 
 .(4)ا واقعية وحقيقيةبالنسبة له علوم  

لأنها مستمدة من  ؛قدرات الإنسان قدرات ثابتة الاعتقاد بأنَّ  -ج
                                 

 (. 43، 30 - 29ن، ص )انظر: قوة العقل الباط (1)
الشبيه يجذب إليه شبيهه،  قانون الجذب عند أصحاب الفكر الباطني المعاصر يراد به أنَّ  (2)

الإنسان إذا فكر بشيء ما، فإنه يجذب ما يدور بعقله إليه، وبالتالي فكل  وعلى ذلك فإنَّ 
شيء يحدث في حياته فهو من صنع أفكاره التي جذبها إلَّ حياته. وسمي بقانون الجذب 

ا. انظر: السر، روندا بايرن، محاولة لربطه وتشبيهه بقانون الجاذبية الأرضية الثابت علميا 
 (. 36، 8، 4ص)

 (. 22 - 18ص(، والسر، )80، 66صسأل تعط، )انظر: ا (3)
 (. 44صانظر: مفتاح الثيوصوفيا، ) (4)
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القوى »المعرفة الذاتية للإنسان لما ينص على ذلك ديباك شوبرا فيقول: 
لأنها ترتكز على المعارف ومعرفة النفس  ؛الذاتية هي قدرات ثابتة لا تزول

 .(1)«بالذات
شعور الإنسان باستحقاقه لشيء ما يتمنى الحصول عليه   الزعم بأنَّ  -د

، وهذا راجع إلَّ (2)لفيل بأن يحقق له ذلك الشيء )قانون الاستحقاق(
 فلسفة قدرة الإنسان على تشكيل واقعه الخاص من خلال أفكاره ومعتقداته.

مفهوم الثقة بالنفس: يستخدم مصطلح الثقة بالنفس عند لثر   -ه
اطني المعاصر لمصطلح مرتبط بمعتقدهم في الاعتداد من ممثلي الفكر الب

بتحقيق المفاهيم  - عندهم -بقوى النفس وقدراتها الخارقة التي هي مرتبطة 
الاعتماد على الذات ليس هو فقط »الذهنية. وفي هذا يقول روبرت أنتوني: 

 الاعتقاد بأنك تستطيع معالجة الأمور وتحقيق النجاح، إنه ألثر من هذا،
إنه يعني الحصول على التلقين من نفسك وليس الإنصات لشيء أو ... 

شخص خارج نفسك، لكي تحصل على فكرة حول ما ينبغي أن تكونه، أو 
 (الإشارات)ما نبدأ في تعلم قراءة وفهم تلك تفعله، أو تمتلكه، وعند

 .(3)«الداخلية بشكل صحيح واتباع حدسنا، يمكننا البدء في الثقة بأنفسنا
                                 

 (. 21صالقوانين الروحية السبعة للنجاح، ) (1)
(، وتطبيقات قانون الجذب في ميزان النقد، حماد البريدي، 166 - 165صانظر: النقلة، ) (2)

 (. 2ص)
 . (20صالأسرار الكاملة الثقة التامة بالنفس، ) (3)
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فهوم تقدير الذات بإدراك الإنسان لحقيقته الإلهية ربط م -4
 المقدسة، لا بالعمل والإنجاز، ففي معتقدهم أن قوة النفس لها نوعان:

قوة الأداء، وهي المرتبطة بالجانب المادي في الإنسان، لوظيفته  -أ
 .ومكانته وشهرته وممتلكاته، ونحو ذلك

الإنسان لمرجعيته الداخلية القوة الحقيقية، وهي المرتبطة بإدراك  -ب
 وقوة نفسه الروحية.

وحتى يصبح شعور الإنسان بتوازنه الروحي وقوته وقدرته على مواجهة 
ا ، ويحيط نفسه دائم  (1)بد أن ينطلق من القوة الثانية ا لاالتحديات واضح  

ا بهذه القوة التي تمثل نموذجه دائم  بالصور والكلمات والرموز التي تذلره 
 .(3)، وعند ذلك يكون حقق مفهوم الإنسان المثالي(2)الأساسي

قيمة الإنسان لا علاقة لها بأفعاله وإنجازاته لما  ويرى واين داير أنَّ 
ا يحاول النظام التعليمي تلقينه بهذه الأفكار؛ وإنما قيمته أن يكون شبيه  

 .(4)ابالإله، حتى ولو لم يفعل شيئ  
هدفه الأسمى في الحياة  الإنسان فإنَّ وبناء على هذا المفهوم حول قيمة 

هو التشاف حقيقته الإلهية المقدسة، وهو ما اصطلحوا على  - بزعمهم -
                                 

 (. 203صانظر: التناغم القدري، ) (1)
 (. 242صانظر: المصدر السابق، ) (2)
 (. 73صانظر: رغبات محققة، واين داير، ) (3)
 (. 67 - 66صانظر: النقلة، ) (4)



469 
 -عقديَّة دراسة  - الباطني المعاصرتعظيم النفس في الفكر 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

القصد والغاية »تعني:  (1)تسميته بقانون )دارما(، وهي للمة سنسكريتية
 .(2)«والهدف من الحياة

الإنسان إنما وجد بشكله المادي وتُسد  وبحسب هذا القانون فإنَّ 
ا في الحياة، وهو إدراك نفسه الحقيقية السامية لبشري ليحقق هدف  بالشكل ا

 .(3)المتحدة مع الكلي
 
 

h 
  

                                 
السنسكريتية: هي لغة قدماء الهنود التي استخدمت في طقوسهم ولتبهم الدينية، وأصلها من  (1)

ا إلَّ بلاد الهند. انظر: البوذية )تاريخها، وعقائدها، وعلاقة الصوفية اآريين الذين نزحوا قديم  
 (. 28صبها(، )

 (. 111صالقوانين الروحانية السبعة للنجاح، ) (2)
 (. 114 - 107صانظر: المصدر السابق، ) (3)
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 المطلب الثاني:

الفكر الباطني نماذج تعظيم النفس من خلال ممارسات 

 المعاصر وتطبيقاته

 
عبارة عن تصريحات وعبارات »وهي  ممارسات توكيد الذات: -1

 .(1)«يقولها المرء لنفسه لي يعزز من تقديره لها، وحتى يحقق النتائج المرجوة
وهذه التوليدات لا تخرج في منطلقها عن الأصول الفلسفية التي ترتكز 
عليها المعتقدات المتقدمة في تعظيم النفس، فهي تهدف إلَّ تلقين العقل 

ليقوم هو بتجسيدها إلَّ  ؛رسائل وإيحاءات مؤلدة حول الذات الباطن
 .(2)حقائق واقعية

استعمل عبارات التوليد على نحو مكرر: )أنا للي »يقول واين داير: 
المعرفة(، )أنا للي القوة(، )أنا لامتناه(. هذا سيساعدك في إبعاد الشك، 

تنعدم فيه وفي تذلر هذه البضعة من نفسك التي تعيش في عالم روحاني 
من قبل بها ... أنت تخلص نفسك من الرسائل العقلية المتحكم  المعوقات

الأنا المزيفة التي تريد باستمرار أن تقنعك بأنك في المقام مجرد جسد له 

                                 
 (. 57صتعزيز تقدير الذات، رانجيت سيسنج مالهي، ) (1)
 (. 20- 19ص(، وثيتا هيلينغ، )36 33 ،23 - 20صانظر: قوة عقلك الباطن، ) (2)
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 .(1)«خمس حواس
ترديد عبارات توليد الذات من شأنه  ويرى بعض ممثلي هذا الفكر أنَّ 

 ذاته ولو لم يكن ذلك مصحوبا  أن يحقق أفكار الإنسان وأمنياته حول 
إن »يقول لنفسه: فعليه أن  - مثلا   -بالعمل، فإذا أراد الإنسان تحقيق الثراء 

 .(2)«دخلي يزيد لل يوم، سواء ألنت أعمل أو أنام أو ألعب
وهذه التوليدات اللفظية يحدد لها قواعد وشروط لتحقيق نتائجها،  

المثر ة، وخالية من أي  لأن تكون قصر ة، ومكررة، ومصحوبة بالمشاعر
ألفاظ تحتمل التشكيك فيما يريده الإنسان، لما لا بد أن تكون مصوغة 

 .(3)اا لتحقق ما يرغب الإنسان في تحقيقه وتمثله واقع  بالفعل المضارع تأليد  
ومن أبرزها وألثرها انتشارا: )التأمل ممارسات التأمل الباطني:  -2

 أنه صنف ضمن ر هندوسية، إلاَّ التجاوزي( الذي تعود أصوله إلَّ جذو 
، وهو في مفهومه: ممارسة ذات طقوس ورياضات (4)الفكر الباطني الحديث

معينة، تهدف إلَّ استغراق العقل وترقيه في درجات الفكر، حتى الوصول إلَّ 

                                 
 (. 76صرغبات محققة، ) (1)
 (. 64 - 63صانظر: قوة العقل الباطن، ) (2)
(، والأصول الفلسفية لتطوير الذات في التنمية البشرية، د. 58صانظر: المصدر السابق، ) (3)

 (. 1/119ثريا السيف، )
 (. 378-376صانظر: حرلة العصر الجديد، د. هيفاء الرشيد، ) (4)
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، وإيقاف العقل عن (1)الاسترخاء الكامل والدخول في حالة من )اللاوعي(
 .(2)التفكر 

الممارس له يتجاوز مراحل الوعي  للاعتقاد بأنَّ وسمي بالتجاوزي 
ومستويات التفكر  حتى يصل إلَّ الوحدة الكاملة والمستوى الأعمق للوعي 

 .(3)الكوني )الوعي اللامحدود(
وليس من مقصد الكلام في هذا المقام استعراض أنواع التأمل 

يم النفس في التجاوزي الباطني وطقوسه وليفياته، وإنما المراد بيان مظاهر تعظ
ا في مقاصده وفوائده عند أصحابه. ويمكن هذه الممارسة، والتي تتمثل غالب  

 :تيل النظر في أقوالهم فيما يأإجمالها من خلا
تحقيق وحدة الوجود، من خلال الترقي في مستويات الوعي: ففي  -أ

ممارسة التأمل التجاوزي من شأنها أن تعلم الإنسان ليف  معتقدهم أنَّ 
حدوده المادية، ويترقى في مستويات الوعي حتى يصل إلَّ الاتحاد مع يتجاوز 

القوة الإبداعية التي هي في الأصل تمثل نموذجه الأساسي، وهي جزء 
، فيصل بذلك إلَّ الإحساس بطبيعته الروحانية وذاته العليا التي تُعل (4)منه

                                 
 (. 600صانظر: حرلة العصر الجديد، د. فوز لردي، ) (1)
 (. 169صانظر: التناغم القدري، ) (2)
  .)هنا(انظر: التأمل التجاوزي بعيون مسيحية، جون لازنيان، عبر موقع سبب الرجاء:  (3)
 (. 177صانظر: المصدر السابق، ) (4)

https://reasonofhope.com/2020/11/19/transcendental-meditation/
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داخله ؛ فالروح الكونية العظمى التي تسكن ب(1)لل شيء بالنسبة له ممكنا
 .(2) بطريق يتجاوز التفكر  ويتحرر منهلا تظهر إلاَّ  - بزعمهم -

للما »يقول إلهارت بعد الاستطراد في ذلر طقوس جلسة التأمل: 
توغلت في عمق الجسد للما تكون قد تُاوزته. تابع هكذا في حالة نقاء 

...  ... عبورك إلَّ هذه المرحلة هو تحرير واقعي الجوهر قدر ما تستطيع
 توجه وعيك للخارج يستفيق العقل والعالم، وحينما توجهه إلَّ الداخل حين

 .(3)«يتألد من مصادره الذاتية، ويعود إلَّ منزله )غر  الجلي(
أسلوب التأمل من »وإلَّ مثل هذه المعاني يشر  إبراهيم الفقي فيقول: 

أهم الطرق المستخدمة في إبراز وتنمية قدرات الذات العليا، فالتأمل هو 
الطريق المهم والفريد للوصول إلَّ أعلى مراتب الوعي، فمن خلال التأمل 

لبدء في ... فيمكنك ا المستمر يتحدث إلينا صوت الحدس لر شدنا في الحياة
(، ثم أنصت بعدها إلَّ الأفكار المتفرعة عن التأمل بسؤال: )من ألون؟

عن  لروح أن تعبرذلك، مثل: )إنني أعبر عن الخلود، فكيف استطاعت ا
 .(4)(«نفسها من خلالي؟

                                 
 (. 94صانظر: قوة العقل الباطن، ) (1)
 (. 170 - 169صانظر: التناغم القدري، ) (2)
 (. 40صممارسة قوة اآن، ) (3)
 (. 87صقوة العقل الباطن، ) (4)
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، لتتناغم (1)التأمل طريقة مهمة للرفع من طاقة الإنسان الترددية -ب
مع طاقة الكون، ويسمح لها بالسريان فيه، وهو مقصد لا تخفى صلته 
بمعتقدهم في قانون الجذب، لما هو ظاهر مما تفسر به إستر هيكس 

 ، حيث تعلل ذلك بأنَّ الارتباط بين التأمل ورفع طاقة الإنسان الترددية
ا المتأمل لا يكون عنده أي فكرة مقاومة؛ ولذا فإن تردد وجوده يكون سريع  

ا، وللما ازداد تدريبه على التأمل للما أصبحت الترددات العليا ا ونقيا وعالي  
 .(2)مألوفة لديه، وبالتالي تتغر  نقطة جذبه للأمور

في  -تحصل له ذلك تحقيق الفردانية وسيادة الذات للإنسان، وي -ج
من القوة الداخلية التي يحصل عليها بالتأمل، وتساعده في  - معتقدهم

ا من استشعاره وفهمه ، لما يتحصل عليها أيض  (3)تخطي العيوب في حياته
 .(4)لرموز العبارات التي تقترن عملية التأمل بتردادها

 ؛الإنسان الخارقة، وقواه الكامنة التأمل وسيلة لإطلاق قدرات -د
ولذا فإنه بعد ممارسة جلسات التأمل سيبدأ بملاحظة حدوث التحولات 

                                 
وله  ،لل شيء في الكون يهتز  أنَّ  :الطاقة الترددية في مفهوم الفكر الباطني المعاصر تعني (1)

ترددات وذبذبات فيزيائية، بما في ذلك أفكار الإنسان، وللما ارتفعت الطاقة الاهتزازية 
 (. 36-35صللأفكار للما ارتفع انسجامها مع طاقة المصدر )الإله(. انظر: النقلة، )

 (. 231- 228صانظر: اسأل تعط، ) (2)
 (. 94صانظر: قوة العقل الباطن، ) (3)
 (. 152صنشوة الداخلية، أوشو، )انظر: التأمل فن ال (4)
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والمعجزات في حياته، وظهور الأشياء التي لان يتمناها، ويكتسب التشافي 
 .(1)ا معضلة مميتةمن الأمراض، وإن لانت أمراض  

الم الغيبية التأمل وسيلة يصل بها الإنسان إلَّ الكشف عن العو  -ه
 .(2)وما وراء الطبيعة

، (3)اليوجا للمة سنسكريتية، تعني الاتحاد والتكامل ممارسة اليوجا: -3
واليوجا في فلسفة الفكر الباطني المعاصر هي: ممارسة روحية وجسدية، 

. وتظهر صلة (4)تهدف إلَّ تحرير النفس الإنسانية واتحادها مع الروح الإلهية
 النفس من جانبين:اليوجا بفلسفة تعظيم 

 .غايات اليوجا وأهدافها -أ
إدراك النفس لحقيقتها الإلهية القدسية، وتحقيق الوحدة معها، وتمثل  -

الهدف الأعلى والغاية  - عند ممثلي الفكر الباطني المعاصر -هذه الغاية 
 الكبرى التي ينبغي على الإنسان السعي إلَّ تحقيقها.

ا مختلفة لرياضة اليوجا، لكنها جميع  هناك طرق »يقول ب. ك. ناريان: 

                                 
 (. 235 - 234ص(، واسأل تعط، )260، 168 - 167صانظر: التناغم القدري، ) (1)
 (. 88ص(، وقوة العقل الباطن، )167صانظر: التناغم القدري، ) (2)
(، واليوغا فن السيطرة على النفس والجسد، د. أحمد 2/590انظر: المعجم الفلسفي، ) (3)

 (. 16صحجازي، )
(، والتطبيقات المعاصرة لفلسفة 10صانظر: اليوغا فن السيطرة على النفس والجسد، ) (4)

 (. 353صالاستشفاء الشرقية، )
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تستهدف الغاية نفسها، وهي وصل الروح الإنسانية بقدسية ذات الله 
اليوجا تهدف إلَّ فصل الروح ذات  ، ويشر  في موضع آخر إلَّ أنَّ (1)«تعالَّ

القدسية الإلهية والكيان الخالد عن الجسم، وهو الهدف الذي ينبغي أن 
 .(2)يكون مهمة الإنسان الرئيسية في حياته

ويعد الوصول إلَّ هذه الغاية هو الهدف الرئيس لكل أنواع اليوجا 
منهـا وطرقها، وعلى هذا فاليوجــا وإن تنوعت أشكالها ليناسب لل شكـل 

، للها تهدف إلَّ - على حد قولهم -مظهرا خاصا من الطبيعة البشــرية 
الترقي إلَّ هذه الغاية الكبرى من خلال تدريب النفس على المهارات 
والتجارب الروحية التي تختبر بها مستويات الوجود، حتى الوصول إلَّ الذاتية، 

 .(3)وهي التوحد المطلق
لإله، وبداية هذه المرحلة تكون الوصول إلَّ مرحلة الفناء في ا -

نفسه لمرشده والخضوع لتعاليمه إلَّ درجة التعبد، ثم بتكريس ممارس اليوجا 
 .(4)الترقي من الفناء في المرشد إلَّ الفناء في الله

                                 
 (. 9صفلسفة اليوغا، ) (1)
ا: فلسفة اليوجا، يوجي (، ونظر أيض  49، 5ص(، و)69- 68صانظر: المصدر السابق، ) (2)

 (. 161صراماشارلا، )
(، واليوغا فن 158ص(، وفلسفة اليوجا، )1/328د. مواتا آشي، ) انظر: اليوجا المصري، (3)

 (. 40صالسيطرة على النفس والجسد، )
 (. 45صانظر: فلسفة اليوجا، ) (4)
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استثارة الطاقة الكامنة في نفس الإنسان، والتساب القدرات  -
ت المتواضعة، ومن الخارقة، ويقسم بعضهم هذه القدرات إلَّ نوعين: القدرا

أمثلتها: السيطرة على اآلام والأمراض، والقدرة على التنبؤ بالمستقبل، 
ومعرفة الماضي والحاضر، والقدرة على الاستماع لمسافات بعيدة. والقدرات 
الخارقة العليا، ومن أمثلتها: القدرة على الانتقال إلَّ مكان من السماء أو 

فترسة، والقدرة على البقاء في البحار الأرض، والسيطرة على الحيوانات الم
 .(1)لمدة طويلة، والتأثر  على أحجام الأشياء بالتكبر  والتصغر 

ويظهر من هذه الجوانب التي تبرز تعظيم النفس في أهداف اليوجا أنها 
لا تكاد تختلف عن الأهداف المتقدمة في ممارسة التأمل، فهما ممارستان 

، ومن (2)التأمل هو إحدى مراحل اليوجا مرتبطتان بعضهما ببعض، إذ إنَّ 
شأنه أن يخفف الانفعالات التي تحول دون الوصول إلَّ حالة الصفاء 

 .(3)المنشودة فيه
 الدلالة الرمزية لوضعيات اجنسد في اليوجا: -ب

تتم تأدية اليوجا بطرق ورياضات روحية متنوعة، ومن بينها الوضعيات 
ا لأفكار فلسفية، وينبغي على طالب اليوجا أن الجسدية التي تتضمن رموز  

لكي يدرك لغة الكون الرمزية،  - بزعمهم -يفهمها ويستشعر دلالتها 
                                 

 (. 46، 9صانظر: المصدر السابق، ) (1)
 (. 40صانظر: اليوغا فن السيطرة على النفس والجسد، ) (2)
 (. 1/259انظر: اليوجا المصري، ) (3)
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ويعرف ليف يطبق تلك الأفكار الفلسفية في حياته الخاصة، وفقا للمعارف 
 .(1)الباطنية

والمتأمل في دلالات رموز الوضعيات الجسدية لليوجا يجد أنها تدور 
لشرارة الإلهية الكامنة في نفس الإنسان، وتحقيق الذات العليا حول فكرة ا

بالتحرر من طبيعة الإنسان البشرية. فعلى سبيل المثال ترمز وضعية زهرة 
إلَّ تحرر روح  - التي تعد من أشهر وضعيات ممارسة اليوجا -اللوتس 

ا الإنسان من مؤثرات العالم الخارجي وتوجهه إلَّ جوهره الإلهي الداخلي، لم
زهرة اللوتس تنغلق على نفسها مع غروب الشمس، وتذهب إلَّ عالم  أنَّ 

الباطن الخفي، وتحافظ على ليانها مع أنها تنبت وسط ماء المستنقعات 
يرمز خروج تلك الزهرة »، وإلَّ هذا يشر  مواتا آشبي فيقول: (2)الملوث

لى الرائعة الجمال من قلب مستنقعات الطين والوحل إلَّ قدرة الإنسان ع
الوصول إلَّ العالم السماوي )عالم النور( برغم نشأته في مستنقع العالم 
المادي، بما فيه من صراع ونقص وألم ومرض وموت، لذلك لانت زهرة 
اللوتس هي رمز الذات الإلهية الكامنة داخل الإنسان، والتي تظل نقية 

 .(3)«طاهرة لا تدنسها تقلبات العالم المادي
ومن الدلالات الرمزية لوضعية التحية للشمس في اليوجا استنارة 

                                 
 (. 1/6انظر: اليوجا المصري، ) (1)
 (. 41 - 40ص(، وفلسفة اليوجا، )1/159انظر: المصدر السابق، ) (2)
 (. 1/160اليوجا المصري، ) (3)
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الإنسان برؤية حقيقة ذاته واتصاله بالعالم الداخلي بصورة تشبه ظهور 
 .(1)الشمس وإزالتها للظلام السائد

وهي ممارسة تندرج ضمن سياق الاعتقاد  ممارسة تجارب النية:-4
ء بمجرد الأفكار، ويزعمون بها بقدرة الإنسان الخارقة على التأثر  في لل شي

نوايا الإنسان لها حقيقة فيزيائية تمتلك قدرات مذهلة على تغير  العالم،  أنَّ 
الإنسان إذا تمكن من تأليد نواياه وتعميقها ستبدأ هذه النوايا بالتجسد  وأنَّ 

، وعلى هذا باستطاعة الإنسان أن (2)والتحول إلَّ ظاهرة حقيقية ملموسة
ا في مجالات الحياة للها بإجادة واقعه ومستقبله أيض   يعمل على تحسين

 .(3)الاستخدام الواعي للنية
وتشر  لين مالتاغريت في ألثر من موضع إلَّ الضوابط التي من شأنها 
أن تحقق أهداف النية وتظهر آثار قوتها في صياغة الحياة اليومية وتُسيد 

ن، والترليز بالخيال على الواقع الذي يريده الإنسان، لاختيار الزمان والمكا
 .(4)... إلخ هدف النية، والتصريح بالنية وتكرار نطقها

إطلاق النوايا الجماعية له قوة  ويدعي بعض مروجي هذه الممارسة أنَّ 

                                 
 (. 64صانظر: فلسفة اليوجا، ) (1)
 (. 19ص(، وتُربة النية، لين مالتاغريت، )149صانظر: صيدلية الروح، أوشو، ) (2)
 (. 209صانظر: تُربة النية، ) (3)
(، وانظر: إرسال النية، صلاح الراشد، 296-277، 209صانظر: المصدر السابق، ) (4)

 . )هنا(م( 2021/ ألتوبر/ 29)

https://www.youtube.com/watch?v=2jrS9bspwPc
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 .(1)بوسعها أن تغر  من سر  العالم وتُلب له الصلاح والتجديد والمعجزات
بعض رموز الفكر وتعد هذه الممارسة من أبرز الممارسات التي تبناها 

الباطني المعاصر من العالم الإسلامي، وروجوا لها بإنشاء تطبيقات عبر برامج 
إلكترونية تدرج فيها خيارات متعددة لنوايا مختلفة، يختار منها من يريد تُربة 
ممارسة النية بحسب نوعها، فردية أو جماعية، وبعد إرسالها يحسب له البرنامج 

ا عن طريق عقد جلسات ، لما روجوا لها أيض  (2)امدة تحققها إلكترونيا 
متزامنة لإطلاق نوايا جماعية تشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق 
نوايا موحدة لمطالب عالمية لبرى، مثل نشر السلام وتخليص الأراضي المحتلة 

 .(3)من الغزاة
 
 

h 
  

                                 
 . )هنا(( 2021/ ألتوبر/29(، وإرسال النية، صلاح الراشد، )32صانظر: تُربة النية، ) (1)
م(. 2021/ نوفمبر/ 8انظر: شرح إرسال نية، د. صلاح الراشد، عبر قناته في اليوتيوب، ) (2)

 . )هنا(
انظر على سبيل المثال: جلسة سلام، وإرسال النية، د. صلاح الراشد، عبر قناته في  (3)

 . هنا()، و)هنا(م(. 2021/ ألتوبر/ 29م( )2023/ ألتوبر/ 29اليوتيوب )

https://www.youtube.com/watch?v=2jrS9bspwPc
https://www.youtube.com/watch?v=fxwjNud2nCw
https://www.youtube.com/watch?v=ZISaJDAERO4
https://www.youtube.com/watch?v=2jrS9bspwPc
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 :المبحث الثاني

 وممارساتهالمعتقدات تعظيم النفس الأصول العقدية 

 في الفكر الباطني المعاصر

 
ترجع جذور تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر إلَّ أصول عقدية 

 :تي، يمكن إجمال نماذج منها فيما يأمن مذاهب وديانات متعددة
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 ل:المطلب الأوَّ

 ةالديانات الشرقيَّ

 
 
  أنَّ : مع خلو هذه الديانة من العقيدة الرئيسة إلاَّ (1)الهندوسية-1

فيها بعض العقائد التي يتفق عليها جميع الهنادلة بما يشبه الإجماع، ومن 
التي هي من أبرز أصول  (2)ذلك: التعدد الوثني، والقول بوحدة الوجود

 الهندوسية صلة بتعظيم الذات، فبالرغم من اعتقاد الهندوس بآلهة متعددة، إلاَّ 
الذي يمثل القوة العظمى، « البراهمان»أنهم يعتقدون بموجود أسمى، وهو 

والقدرة العليا المقدسة، والطاقة الكامنة في الإنسان، ولل اآلهة الأخرى 
 .(3)هي تُسدات للبراهمان - بما فيها الإنسان -وغر ها من المخلوقات 

                                 
الهندوسية: هي ديانة الغالبية العظمى في بلاد الهند، ولا تنسب إلَّ شخص مؤسس لها لما  (1)

عقائدها وأفكارها تكونت عبر مراحل زمنية  لأنَّ  ؛هي الحال في بعض أديان الهند الأخرى
لأجيال مختلفة وفدت على بلاد الهند، واستأثرت بالغلبة على سكانها الأصليين، ومن أشهر 

عتقداتها: عبادة الظواهر الطبيعية والتعددية الوثنية. انظر: أديان الهند الكبرى، أحمد شلبي، م
(، ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، د. محمد الأعظمي، 45، 37ص)
 (. 610، 530ص)

 (. 59، 45صانظر: أديان الهند الكبرى، ) (2)
(، والتفكر  في الثقافات، د. مونيس 28ص، )انظر: الفكر الشرقي القديم، جون لولر (3)

= 
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 وهو الكتاب المقدس عند الهندوس -وقد تضمن لتاب البهاغافادغيتا 
 :عتقد، ومن ذلكا من النصوص التي تقرر هذا الملثر     -

( تحرر 10»)/ الاتحاد عبر المعرفة(:  في الفصل الرابع: )درب المعرفة -
ا، العديد من الناس من التأثر ات، الخوف والغضب وتوحد ي ، واتخذني ملاذ  

 .(1)«تطهروا بالمعرفة القاسية، وشارلوني حالة وجودي
( 11»)الفصل التاسع: )الاتحاد عبر العلوم والأسرار الملكية(:  -

، ولا الحمقى لا يقيمون لي وزنا   ا فإنَّ حيث أتخذ من الجسد البشري ملاذ  
 .(2)«يعلمون طبيعتي السامية لإله أعظم للوجود

( أنا أصل لل 8»)الفصل العاشر: )الاتحاد عبر القوة المنتشرة(:  -
شيء، ولل شيء انبثق مني، والصالحون الذين يعبدونني يعلمون ذلك، 

 .(3)«ويمتلئون بالحب
الهدف الأسمى للإنسان الخلاص والانعتاق  ويعتقد الهندوس أنَّ 

والتحرر من النفس المادية، والعودة إلَّ أصلها الذي صدرت منه بالاتحاد 
 .(4)والاتصال

                                 = 
 (. 113صبخضرة، )

 (. 50صالبهاغافادغيتا، ) (1)
 (. 84صالمصدر السابق، ) (2)
 (. 90صالمصدر السابق، ) (3)
(، ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان 72(، الفقرة )38صانظر: الباجافاد جيتا، ) (4)

= 
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ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال الترقي بالممارسات والرياضات 
لات والقوى الروحية، لاليوجا والتأمل التجاوزي، مما يكسب الإنسان البر 

 والوصول إلَّ حالة الكمال.
مستويات مختلفة من التأثر ، تتراوح  (1)للياغيا»وفي هذا يقول مهاريشـي: 

ا نحو من المستوى السطحي إلَّ الحالات المرهقة من الخليقة، لكننا نشر  دائم  
... تعتبر الياغيا لوسيلة إلَّ ذلك النجاح الكامل في  الهدف النهائي لوعي الله

الحياة التي تشمل لل الإنجازات المحتملة في العالم سوية مع الحرية من العبودية، 
إنها تُلب برلات القوى التي تسيطر، وتوجه تطور الخلق بالكامل، وتكسب 

 .(2)«إحسان الطبيعة القوية، وتُلب التمال وعي الله بشكل نهائي
يتجلى جانب تعظيم الذات في البوذية من خلال : (3)البوذية -2

                                 = 
 (. 633الهند، ص )

الياغيا في الهندوسية: هي شعائر وطقوس مقدسة، يتم فيها تقديم قرابين الأضاحي إلَّ الإله،  (1)
لكنها فسرت عندهم في هذا الموضع بمعنى أعم، وهو العمل الذي يخرج الإنسان من ذاته بعد 
ممارسة التأمل، ويساعده على تطوير وعيه، والترقي به إلَّ الوعي الكوني. انظر: الباجافاد 

 (. 206-205ص، )جيتا
(، وانظر  210 - 209صالباجافاد جيتا، )تفسر  الفصل الأول إلَّ الفصل السادس(، ) (2)

 (. 363، 332، 319صللامه عن التأمل في )
البوذية: هي إحدى ديانات الهند الفلسفية الوضعية، وقد لانت في الأصل تعاليم فلسفية، ثم  (3)

ليه أتباعه له. وقد لان ظهورها في الهند في القرن اتخذت ديانة وضعية بعد وفاة مؤسسها وتأ
الخامس قبل الميلاد، بعد الديانة الهندوسية التي تأثرت بها في لثر  من عقائدها. وتنسب 
= 
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، وهي تعني الوصول إلَّ أعلى ادهم بالسعي إلَّ الخلاص والتحرر بالنرفانااعتق
درجات الكمال والصفاء الروحي عن طريق تُريد النفس وقمع الشهوات، 

 .(1)وممارسة الرهبانية والعزلة، والقضاء على جميع الرغبات المادية
النرفانا في البوذية يعني الاندماج في الله والفناء فيه، وقد لان مفهوم 

ا لتغر  أفكار بوذا عن الإله، فقد تخلى عن القول ولكن هذا المفهوم تغر  تبع  
ا، وهو فناء الأغراض ا جديد  بوجود إله، وعلى هذا اتخذت النرفانا مفهوم  

 .(2)الشخصية والسعي إلَّ الهدف الأسمى وهو بلوغ الصفاء الروحي
مع تطور البوذية الفكري والفلسفي عبر القرون نشأت فيها اتُاهات و 

ا لفلسفته، ولان من بين فلسفية جديدة اتخذ ألثرها الاعتراف بالإله أساس  
صورة يختارها الفرق التي تبنت هذه الاتُاهات فرقة تدعي حلول الله في أي 

 .(3)من صور أفراد الإنسان حلول تطهر  وتكميل، لا حلول استقرار
  

                                 = 
الذي عرف بلقب بوذا، ولانت نشأته في أسرة « سدهارتاجواتاما»البوذية إلَّ مؤسس يدعى 

ارسة التأمل، وادعى أنه تنور فجأة، غنية، ثم هجر الحياة ونزع إلَّ التنسك والتقشف ومم
(، والأديان 131صوحصلت له الإشراقة التي لان يترقبها. انظر: أديان الهند الكبرى، )

 (. 53صالحية، أديب صعب، )
(، والبوذية )تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها(، د. 155صانظر: أديان الهند الكبرى، ) (1)

 (. 526، 262، 253صعبد الله مصطفى نومسوك، )
 (. 155صانظر: أديان الهند الكبرى، ) (2)
 (. 172 - 170صانظر: المصدر السابق، ) (3)
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 المطلب الثاني:

 ةباطنية الديانات الكتابيَّ

 
 
تقدم فيما مضى التعريف بالغنوصية بمفهوميها  الةنوصية المسيحية: -1

العام والخاص، والغنوصية المقصودة بالكلام هاهنا هي الغنوصية بإطلاقها 
 الخاص، والتي هي نزعة فلسفية في الديانة النصرانية.

في الغنوصية المسيحية في الأساس الأول  وتتمثل جذور تعظيم النفس
للغنوصية، وهو معرفة الله بالكشف والتجلي والمعارف الباطنية التي تتجاوز 

، وتوصل إلَّ الاستنارة بالكشف عن الروح الأسمى والأصل (1)الحس والعقل
وسجن في جسد الإنسان  - في زعمهم -السماوي الذي هبط مثل الشرارة 

 .(2)المادي
وهذا الإله والجوهر الروحي الذي يبحث عنه الغنوصي في أعماق 
نفسه ليس هو الإله الخالق المذلور في الكتب المقدسة، وإنما هو جوهر 

                                 
 (. 50 - 47صانظر: الحرلة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، ) (1)
انظر: الوجه اآخر للمسيح )موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم، ومقدمة  (2)

 (. 65صغنوصية(، فراس السواح، )في المسيحية ال
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، (1)أعلى لا يحده وصف، ولا يحيط به اسم، صدرت عنه النفس البشريـة
ند والوصول إليه لا يتأتى من خلال الشرائع والتعاليم الدينية، لما هو الحال ع

، وإنما يكون بفعالية روحانية تعرف النفس من يؤمن بشريعة عيسى 
بطبيعتها الإلهية، وتقودها إلَّ أعمق مستويات هذه المعرفة بالكشف والإلهام 

 .(2)الحبيسة في الجسد الماديوالذوق، وعند ذلك يتحقق الخلاص لهذه الروح 
قبول التراث الا( للمة عبرية تعني )الكبَّ  الا اليهودية:الكبَّ  -2

ا طريقة يهودية في التصوف قائمة على منهج والتقاليد، وهي اصطلاح  
باطني، يعمد إلَّ تفسر  النصوص المقدسة عند اليهود بتأويلات خفية ولغة 
رمزية، وتُمع تقاليدها بين الطقوس السحرية والشعوذة، وبين الفلسفة. 

ي ترجع إلَّ القرن جذور التصوف اليهود ويرى بعض الباحثين المختصين أنَّ 
الأول والثاني الميلاديين، بينما تبلغ قمة ازدهاره في القرن الرابع عشـر 

. (3)الاالميلادي بعد ظهور سفر )الزوهار( الذي يعد من أهم وثائق الكبَّ 
وتظهر أصول تعظيم الذات في الكبالا اليهودية من خلال نزعتها إلَّ 

                                 
 - 61ص(، والوجه اآخر للمسيح )80صانظر: الحرلة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، ) (1)

65 ،70 - 71 .) 
 (. 66صانظر: الوجه اآخر للمسيح، ) (2)
(، والتصوف 172 - 169ص)، انظر: موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية، د. عبد المنعم حفني (3)

( 8ع )، الديانات السماوية، أحمد عاشوري، ضمن مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعيةفي 
 (. 7صم، )2016
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ة وحدة الوجود التي تهدف إلَّ الحلولية والأصل الباطني القائم على عقيد
الفناء بالخالق، ومحاولة الوصول إليه من خلال المعارف الباطنية القائمة على 
التأمل والممارسات الإشراقية الكونية، حيث يعد الإنسان أحد تُليات 

عن الوجود الإلهي، ومتى ما تخلص  - بزعمهم -نورانية عشرة، فاضت 
الوجوه الروحانية المحجوبة  لة الجسمانية(، فإنَّ الإنسان من صورته المادية )الحا

ا على التوغل في فهم ا بالأسرار الإلهية، وقادر  ستتكشف له، ليصبح عارف  
 .(1)المحتوى المعجز للتوراة

يعتبر التصوف الفلسفي مرحلة من مراحل التصوف الفلسفي:  -3
في الإسلام،  التطورات العقدية التي تدرج فيها التصوف عبر مراحله التاريخية

 .(2)بعد أن لان في أول أمره يميل إلَّ الزهد والتنسك
وبرز الاتُاه الفلسفي في التصوف بشكل واضح في القرن السادس 
الهجري، والتملت معالمه وبلغت أوجها في القرن السابع الهجري، حيث امتزج 

 المعارف التصوف بفلسفات وعقائد الديانات الوثنية، ونحا إلَّ الإغراق في
 .(3)الباطنية والإشارات الرمزية والمصطلحات الغامضة

وتظهر جذور تعظيم النفس في هذا الاتُاه من التصوف في أبرز 
                                 

 (202، 197، 169، 120-119صانظر: في القبالة ورمزيتها، جرشوم شوليم، ) (1)
 (. 106، 71، 43صانظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل، ابن خلدون، ) (2)
انظر: خصائص التصوف الفلسفي، إبراهيم ياسين، ضمن مجلة للية اآداب جمامعة المنصورة،  (3)

 (. 20-19، 17-16صم، )1999(، 1(، ج )24ع )
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المعتقدات التي ارتكز عليها جوهر مباحثه وموضوعاته، ومن ذلك: المباحث 
الفلسفية في الحقيقة الإلهية الوجودية التي تُعل الذات الإنسانية أحد تُلياتها 

بالمعارف  -ها التي ينبغي على الإنسان بزعمهم أن يترقى من خلالها وأطوار 
في معارج التصوف ومقاماته، ليصل إلَّ غاية محددة هي المطلوب  - الباطنية

الأسمى والهدف الأقصى، وهي الاتحاد بالخالق والفناء فيه، وبذا يدرك 
إلَّ الحقيقة الوجودية الواحدة، وحين تتحقق هذه الوحدة يكون قد وصل 

 .(1)رتبة )الإنسان الكامل( أو )الإنسان الكبر ( لما اصطلحوا على تسميته
 بمعتقد غلاتهم -وألمل صورة مثالية ظهر فيها هذا الإنسان الكامل 

، فهي عندهم أول التعينات للذات الأحدية، هي صورة النبي محمد  -
 .(2)وأول مرحلة من مراحل التنزل الإلهي في الموجودات

 
 

h 
  

                                 
(، ونشأة الفلسفـة الصوفية 107، 69، 50-1/49انظر: فصوص الحكم، ابن عري ، ) (1)

 (. 186، 158-155، 143، 141وتطورها، د. عرفان عبدالحميد فتاح، ص )
 (. 320-319/ 2انظر: تعليقات أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم، ) (2)
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 الث:المطلب الث

 ةالفلسفات الغربيَّ

 
 
الوجودية مذهب فلسفي أسسه مفكر الفلسفة الوجودية:  -1

في بداية القرن التاسع عشـر، وإن لانت  - وهو لر ليجورد -صوفي دنمرلي 
 أنها لم تظهر لفلسفة متكاملة الأسس جذوره عميقة وموغلة في القدم، إلاَّ 

 .(1) في العصر الحديثالفكرية إلاَّ 
ونشأت الوجودية لرد فعل عنيف على الظروف التي عاشتها أوروبا في 
القرون الثلاثة الأخر ة، وامتهنت فيها حرية الإنسان ولرامته، لالحروب 

ة التي قام عليها الفكرة الرئيس ؛ لذا فإنَّ (2)الأهلية، والسلطة الكنسية
دي، وتحقيق المذهب الوجودي تنطلق من المغالاة في إبراز قيمة الوجود الفر 

الإنسان صاحب حرية وإرادة واختيار، وله القدرة  الذات، والتأليد على أنَّ 
 .(3)على التحكم بزمام مستقبله بنفسه
                                 

(، والوجودية 1/8لر لجور رائد الوجودية )حياته ومؤلفاته(، د. إمام عبد الفتاح إمام، )انظر:  (1)
 (. 11صوإشكالية الأنا واآخر، د. فاطمة الشبلي، )

 (. 67 - 55صانظر: الوجودية، جون مالوري، ) (2)
(، ومدخل إلَّ الفلسفة الوجودية، أسعد طرابية، ضمن مجلة 19، 17صانظر: الوجودية، ) (3)

= 
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ويرفض المذهب الوجودي أي معرفة تحدد المصر  الإنساني أو تفرض 
عليه أنماطا دينية أو اجتماعية أو سياسية أو غر ها من الاعتبارات، فالإنسان 

. (1)ن يقرر بنفسه ما الذي سيكونه، وهو من يخلق قيمه الخاصةهو فقط م
 وتنقسم الوجودية إلَّ قسمين:

الذين ينكرون أن  :- في تصورهم - وجودية المسيحيين المؤمنين -أ
لتنظيم حياته، لكنهم لا ينكرون  للإنسان من الحكمة والقوة ما هو لافٍ يكون 
 .حريته

الإنسان قادر على أن يبلغ الكمال  تزعم أنَّ  :وجودية ملحدة -ب
والذاتية من خلال طاعته لذاته، وهي وجودية سارتر الذي يعد أشهر 

 .(2)زعمائها وروادها
هي حرلة ظهرت في الولايات الفلسفة المتعالية أو التجاوزية:  -2

المتحدة الأمريكية بقيادة )رالف إمرسون( عند بداية القرن التاسع عشـر، 
أواخره ومطلع القرن العشرين، وتبنت الاتُاه الباطني المتأثر  وبلغت أوجها في

بالديانات الشرقية، وترجمات الكتب الهندوسية، فهي تمثل الصورة الأمريكية 
 .(3)للباطنية الوثنية

                                 = 
 (. 60 - 54ص(، )648(، ع )56المعرفة، م )

 (. 21ص(، وإشكالية الأنا واآخر، )58صانظر: مدخل إلَّ الفلسفة الوجودية، ) (1)
 (. 59ص(، ومدخل إلَّ الفلسفة الوجودية، )22صانظر: الوجودية، ) (2)
(، وحرلة 55، 53صانظر: جبران خليل جبران ورالف والدو إمرسون، د. نذير العظمة، ) (3)

= 
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 ومن أبرز مبادئ هذه الحرلة التي تظهر صلتها بفلسفة تعظيم النفس:
وعقل للي وقوة  روح الإنسان جزء من روح للية الاعتقاد بأنَّ  -

واحدة مطلقة )الرب(، ولل أفراد البشر تُليات وتُسدات لهذه الروح 
الكلية، والإنسان يتصل بها ويتحد معها بواسطة الحدس والإلهام، وشهوده 

 .(1)لهذه الطبيعة الروحية الخاصة محاط بالقداسة
إدراك الإنسان لطبيعته الكلية هو أساس عظمته  الاعتقاد بأنَّ  -
 .(2)مطالبهومطلب 
الاعتقاد بقوى الإنسان الكامنة وقدراته الخارقة التي تمكنه من  -

 .(3)ا منهاا يسر    جزء  التعامل مع العالم الغيبي، ومع ذلك فالبشر لا يستخدمون إلاَّ 
 .(4)الاعتقاد بأبدية الإنسان، وعدم محدوديته بالزمان -
 
 

                                 = 
 (580صالعصر الجديد، د. فوز لردي، )

، 40، 8-7صانظر: مقالات إمرسون )السلسلة الأولَّ والثانية(، رالف إلدو إمرسون، ) (1)
64 ،140 ،145 .) 

 (. 8صالمصدر السابق، ) (2)
انظر: الثيوصوفيا )دراسة لقضية الألوهية في الفكر الثيوصوفي الحديث(، د. مريم عنتاي ،  (3)

 (. 48ص)
 (. 53ص(، وجبران خليل جبران ورالف إلدو إمرسون، )136صانظر: مقالات إمرسون، ) (4)
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الإلهية عن تعاليم النصوص الاعتقاد بغنى الإنسان في علاقته بالروح  -
 .(1)والأشخاص

 
 

h 
  

                                 
 (. 37صانظر: مقالات إمرسون، ) (1)
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 :المبحث الثالث

 من عقائد الفكر الباطني المعاصر موقف الإسلام

 وممارساته في تعظيم النفس

 
المرتكزات العقدية والممارسات التطبيقية لتعظيم النفس  ما من شك أنَّ 

يخفى على في الفكر الباطني المعاصر ظاهرة في صريح الكفر والشرك الذي لا 
لبيان فسادها، لكن  أي مسلم ولا يتردد فيه، وتصور حقائقها بمجرده لافٍ 

ق معقد الإشكال ومورد الخطر والبلية أنها لبست على المسلمين بأساليب وطر 
معاصرة، تلامس واقعهم واحتياجاتهم على وجه يخفى معه ارتباط مفاهيمها 
 ومصطلحاتها وممارساتها بالعقائد والأديان، لا سيما مع نزوع المفتتنين بها إلَّ

هذا التلبيس والخفاء ا مع ولذا لان لزام   ؛أسلمتها وخلطها بالنصوص الشرعية
الإسلام الفتها لعقيدة هذه العقائد والممارسات بيان مخالذي روجت به 

المنهج الشـرعي يقـتضي التنزل مع الخصم في  ومناقضتها لأصوله، لا سيما وأنَّ 
ا لقوله نة، اتباع  والس   ا، ومعارضتها للكتابالأمور المتيقنة التي يعلم ببطلانها جزم  

 .(1)[125]سورةِّالنحل:ِّ{ۓڭ ۓ ے ے } :

                                 
فيد على لتاب التوحيد، ابن (، والقول الم1/108انظر: درء تعارض العقل والنقل، ) (1)

 (. 2/191عثيمين، )
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 بيان مجمل لأبرز هذه المخالفات: تيوفيما يأ
 مخالفتها لأصل التوحيد: -1

الفكر تتمحور لثر  من العقائد والممارسات المتعلقة بتعظيم النفس في 
، (التناغم مع الوعي الكوني)، و(الاتحاد بالإله)الباطني المعاصر حول فكرة 

 لانت هذه العبارات ، وأياا (القوة العظمى)، و(لمطلق الكليالاتصال با)و
ة وحدة الوجود التي تتضمن تأليه الإنسان فكلها تشترك في تقرير عقيد

ا من أطوار الإلهية وصورة من تُلياتها، ويترتب على هذا الأصل وجعله طور  
 ، ومنها:مخالفات عدة في باب توحيد الله 

القول بتأليه ذات الإنسان  وإنكار وجوده؛ فإنَّ  الإلحاد بالله  -
ائص يقتضي أن لا وجود والتسوية بينها وبين ذات الإله في الوجود والخص

لخالق مباين لخلقة، وليس ثمة فرق بين الخالق والمخلوق، وحقيقة هذا القول 
عند للامه عن  مفضية للإلحاد لما ذلر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

ا أن وللامهم لله يدور على هذين القطبين: إمَّ »أهل وحدة الوجود، فقال: 
، وإنما هو أمر مطلق في  الخارج أصلا  يجعلوا الحق لا وجود له ولا حقيقة في

ا أن يجعلوه عين وجود المخلوقات، فلا يكون للمخلوقات الأذهان، وإمَّ 
، ولا يكون رب لل شيء ولا مليكه، وهذا حقيقة قول خالق غر ها أصلا  

 .(1)«القوم وإن لان بعضهم لا يشعر بذلك

                                 
 (. 410صبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ) (1)
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ا مع الله، ـا مدبر  ا متصرف  إشراك الإنسان مع الله في ربوبيته وجعله خالق   -
يريد فهو قادر على الاستقلال بنفسه في تغير  موازين القوى، وتحقيق لل ما 

وامتلاله بمجرد التفكر  فيه، إرادته نافذة، ومصر ه بيده، وقدراته ليس وجذبه 
، وحقيقة هذه العقائد هي الشرك بربوبية الله وتفرده بأفعاله، لها حدود

ذي عظم من شأنه وحماه حتى في مخاطبته والتطاول على جلال مقامه ال
، فأمر أفضل خلقه وخر تهم، سيد لخلق وأجلهم، وهم أنبياؤه لأشرف ا
 لله ، بالتبرأ من دعوى أمور ثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلاَّ ولد آدم 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} وحده، بأن يقول لقومه:

ِّالأنعام:ِّ{ھھ ھ ھ ہ ہ ِّ[50]سورة وإنما أمره بنفي هذه الأحوال ،
والخضوع لله، والإقرار بعبوديته، الثلاثة ليظهر الرسول من نفسه التواضع 

 .(1)والعجز والضعف عن لل ما هو من خصائص الإله الممتنعة في حق البشر
فيما قاله  عن أول الرسل نوح  وبمثل هذا القول حكى 

 .(3()2)لقومه
بقصر نفسه على مقام  ا جاء أمر الله للرسول وبنحو ما تقدم أيض  

                                 
 (. 12/538انظر: مفاتيح الغيب )التفسر  الكبر (، الرازي، ) (1)
 (. 31انظر: سورة هود، اآية ) (2)
(، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلَّ علم 11/312انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ) (3)

 (. 2/533الأصول، حافظ الحكمي، )
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وتنزيه الله عن مشارلته في مقام ربوبيته العظيم فيما نص  (1)البشرية والرسالة
]سورةِِّّ{ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} عليه بقوله:

ا على لفار مكة حينما توغلوا في مطالبته بالخوارق التي تعنتوا ردا ِّ[93الإسراء:
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ } :، فقالوابها تعجيزا له 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[93-90]سورةِّالإسراء:ِّ{ڭڭ ڭ
ا، لم الذين هم صفوة الله من خلقه وألملهم توحيد    والأنبياء

، وإنما شهدوا بذلك لله لخالقهم ا ولا هداية  ا ولا رزق  ينسبوا لأنفسهم خلق  
عن  على وجه بالغ في الافتقار إلَّ ربوبيته وفضله وإنعامه، لما أخبر الله 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې} قوله: إمام الحنفاء إبراهيم 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ئى ئى ئى } قوله:  وعن شعيب،ِّ[81-78]سورةِّالشعراء:ِّ{ئى

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ } :قوله  وعن موسى،ِّ[88]سورةِّهود:ِّ{یی

بعض   هوعلى هذا أورد ابن مند،ِّ[24]سورةِّالقصص:ِّ{ژ ژ ڈ
                                 

 (. 14/166انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (1)
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من أحوال  هذه الشواهد في عداد ما استدل به على وحدانية الخالق 
 .(1)عباده وافتقارهم إليه وعجزهم إلَّ معونته

نصوص الشريعة قد جاءت بالتحذير من لل ما يوهم التشريك  بل إنَّ 
بين الخالق والمخلوق من ألفاظ التعاظم والألقاب الضخمة التي تحمل 
المخلوق على الكبر والإعجاب، وتنالف الرب في عظمته، لما دل على 

الله، وكل عبيد كلكم عبدي وأمتي،  :لا يقولن أحدكم: » ذلك قوله
، (2)«، ولكن ليقل: غلامي، وجاريتي، وفتاي، وفتاتينسائكم إماء الله

مادة الشرك وسد ذريعتها بالنهي عن هذه الألفاظ التي تتضمن  فحسم 
وأرشد إلَّ ما يتحقق به المعنى مع ا لا يليق بمخلوق أن ينسبه لنفسه، تعظيم  

 .(3)السلامة من التعاظم والإدلال على الله 
اسم عند الله، رجل  (4)أخنع إنَّ »ا أنه قال: أيض   وصح عن النبي 

وإنما عوقب المسمى بهذا الاسم بالذل  ،(5)«الأملاكملك تسمى 
والاسترذال لبلوغه من الكبر والتعاظم إلَّ الغاية التي لا تنبغي للمخلوق، 

                                 
 (. 266صانظر: التوحيد، ) (1)
 (. 2249(، ح )7/46أخرجه مسلم في صحيحه، ) (2)
(، وفتح المجيد 13/113انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ) (3)

 (. 455صشرح لتاب التوحيد، عبدالرحمن بن حسن التميمي، )
 (، مادة )خنع(. 8/80أخنع: الخنوع: هو الذل والضعة. انظر: لسان العرب، ) (4)
 (. 2143(، ح )6/174أخرجه مسلم في صحيحه، ) (5)
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 .(1)ومنازعته لله فيما هو من خصائص ربوبيته
وهذه الفلسفة لما أنها مناقضة لعقيدة الإسلام في هدمها لمعاني ربوبية 

في أسمائه وصفاته وما تقتضيه من اآثار،  ا محادة لله ؛ فهي أيض  الله 
فالفكرة الأساسية الكبرى التي تبني عليها هذه الفلسفة منظومة معتقداتها 

وعظمته البالغة إلَّ حد  وممارساتها هي إثبات فردانية الإنسان وقدراته المطلقة
الكبرياء : » فيما يرويه عن ربه التقديس والتأليه، وقد قال النبي 

، (2)«ا منهما قذفته في النارإزاري، فمن نازعني واحد  والعظمة ردائي، 
بأوصاف العظمة والكبرياء، وبطلان مشارلة  فدل ذلك على اختصاصه 

 .(3)المخلوق له فيهما
المغالاة في عظمة الإنسان وجوه متعددة من الإلحاد ويتفرع على فكرة 

)القوة  ــــذلك: تسميته بما لم يوقف عليه ل في أسماء الله وصفاته، ومن
 لله العظمى(، و)الوجود النوراني(، و)الوعي الكوني(، وجعل المخلوق مماثلا  

في مطلق علمه وعظيم قدرته وملكه وإرادته، ونحو ذلك من أخص  
 ته.صفاته ولمالا

)الأنا العليا( ــــ تي يعبرون عنها بألفاظ مختلفة لللامهم عن الروح ال  -
                                 

 (. 5/455: المفهم، )انظر (1)
شعيب الأرنؤوط في  /(، وصححه الشيخ4090(، ح )6/189أخرجه أبو داود في سننه، ) (2)

 التعليق عليه. 
 (. 1/412انظر: المفهم، ) (3)
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و)الذات الجوهرية( والادعاء بأنها جزء من الإله، مخالف لما هو معلوم 
: الروح مخلوقة مربوبة. قال ابن أي  العز الحنفي  بشريعة الإسلام من أنَّ 

. (1)«مصنوعة مربوبة مدبرةوقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة، »
 ، وقد أظهر الله (2)ا خلق من خلق الله ا وروح  فاآدمي لله جسد  

عجزه بقصوره عن علم تفاصيل روحه والوقوف على حقيقتها ولنهها مع 
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو} قربها منه لما دل على ذلك بقوله:

 .(3)[85]سورةِّالإسراء:ِّ{ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

-الذات وقيمة الإنسان بإدراله لحقيقته الإلهية ربط مفهوم تقدير  -
وتحرره من طبيعته البشرية، والاعتماد في تحقيق ذلك على  - لما يزعمون

معتقدات وممارسات قائمة على التفكر  والحدس والعمليات الذهنية دون 
العمل والإنجاز يستلزم إسقاط التكاليف الدينية، وإنكار موازين تفاضل 

في مراتبهم بحسب أعمالهم، والاعتماد في تحقيق مطالب الناس وتفاوتهم 
الإنسان على الدعاوى الخالية من الحقائق العملية، ولل ذلك مخالف لما هو 

العمل رلن في مفهوم الإيمان، وأصل في  مقرر في عقيدة الإسلام من أنَّ 

                                 
 (. 2/452انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ) (1)
 (. 4/184انظر: جامع المسائل، ابن تيمية، ) (2)
 (. 357انظر: المفهم، )/ (3)
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 ٻ ٻ ٱ} :، لما قال (1)وجوه التفاضل بين الناس

 .[132]سورةِّالأنعام:ِّ{ٻٻ
من أبرز الأسس التي قامت عليها فلسفة تعظيم النفس في الفكر  -

الباطني المعاصر الاعتقاد بالشرارة الإلهية التي تسكن في باطن الإنسان 
وداخله، وعلى هذا فهو مشغول بتحرير هذه النفس الإلهية وتخليصها من 
عبوديتها لتصل إلَّ الوعي الكامل لما يزعمون، وحتى يخلص تلك الشرارة 
الإلهية ويستخرجها من باطنه لا بد أن يتخلى عن الذات البشريـة بصفاتها 

والافتقار القائمة على الضعف والحاجة، وفي ذلك مناقضة لعبودية العبد لربه 
إليه، فحقيقة الحرية إنما تكون في تخلص الإنسان من عبودية النفس 

 ومن اعتقد أنَّ  ،(2)والشيطان والهوى، وتحرره من لل عبودية تذله لغر  الله
والشهداء عن الأنبياء والصديقين  إسقاط العبادات التي لم يسقطها الله 

 .(3)يخرجه من رق العبودية إلَّ فضاء الحرية، فهو لافر ما لم يختلط عقله
بالعبودية بين يديه وإقراره بضعفه وحاجته  تذلـلهوافتقار العبد إلَّ الله و 

سعادتها في  النفس وسعادتها، لا أنَّ لمال هو من أعظم »إلَّ الاستعانة به 
                                 

 (. 7/562انظر: مجموع الفتاوى، ) (1)
(، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد 88-86صانظر: العبودية، ابن تيمية، ) (2)

 (. 8/306العثيمين، )
 عن )اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات( (، نقلا  82، 5/71انظر: مجموع الفتاوى، ) (3)

 الله ابن خفيف.  لأي  عبد
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على ألرم  ولذا أثنى الله  ؛(1)«العلم الخالي عن حب وعبادة وتألهمجرد 
 ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ} خلقه بالعبودية، فقال:

ِّ{ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ } وقال:،ِّ[3]سورةِّالإسراء:ِّ{ڇ
ِّص: ِّ[17]سورة  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} وقال:،

بالعبودية في  ووصف أفضل أنبيائه ، (2)[45]سورةِّص:ِّ{ڃ ڄ
 ٻ ٱ} أشرف المقامات وأعلى الأحوال، فقال في مقام الإسراء:

]سورةِِّّ{ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ِّ[1الإسراء:  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} وفي مقام التنزيل:،

 ڍ ڇ ڇ} وقال في مقام الدعوة:،ِّ[1]سورةِّالفرقان:ِّ{ۇٴ ۈ ۈ

 .(3)[19]سورةِّالجن:ِّ{ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

لما شهد الله بذلك   ،وخلق الإنسان على صفة من الضعف والحاجة
هو من نعم الله ِّ[28]سورةِّالنساء:ِّ{ٹ ٹ ٹ ٿ } في قوله:

أدعى لحمله   ظهور عجزه وحاجته إلَّ الاستعانة بالله وألطافه به؛ فإنَّ 
على دوام الرغبة والرهبة من الله، وأربأ به عن بغي القدرة وطغيان الغنى 

                                 
 (. 2/234الصفدية، ابن تيمية، ) (1)
 (. 3/246انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين، ) (2)
 (. 3/408انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيم الجوزية، ) (3)
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 ڳ ڳ ڳ گ گ} عن ذلك بقوله: المرلوزين في طبعه لما أنبأ الله 

وهذا ما يقتضيه تفرد الرب بربوبيته  ، (1)[7-6]سورةِّالعلق:ِّ{ڱ ڱ ڱ ڳ
ولذلك الفاعل »بقوله:  إلَّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  لما أشار

 بقوة من حرلته الحاصلة باختياره، لا تحصل إلاَّ  المختار لالإنسان، فإنَّ 
أعضائه يحتاج إليها، وليس هو الفاعل لأعضائه ولا لقواها، فهو محتاج في 

... وهذا لله مما يبين عجز لل مخلوق  فعله إلَّ أسباب خارجة عن قدرته،
 لشـيء من ون شيء من المخلوقات رباا عن الاستقلال بمفعول ما، فلا يك

ا من جميع ؛ إذ رب الشيء من يربه مطلق  المخلوقات ربوبية مطلقة أصلا  
 .(2)« لله رب العالمينجهاته، وليس هذا إلاَّ 

القوي خير المؤمن : »ولا تندفع هذه المعاني المتقدمة بقول النبي 
المقصودة هاهنا هي قوة  القوة ؛ فإنَّ (3)«الضعيفوأحب إلى الله من المؤمن 

 .(4)، وعزيمتها وقريحتها في أمور اآخرة، لا قوة البدنالنفس في إيمانها بالله 
ومن أصحاب هذا الفكر من يقر بعبادات خالية عن مقاصدها 
ومفاهيمها الشرعية الصحيحة، فيجعل الصلاة والدعاء والتفكر وسائل 

                                 
 (. 130صانظر: أدب الدنيا والدين، علي بن محمد الماوردي، ) (1)
 (. 5/146درء تعارض العقل والنقل، ) (2)
 (. 2664(، ح )8/56أخرجه مسلم في صحيحه، ) (3)
(، 3/552انظر: لشف المشكل من حديث الصحيحين، عبدالرحمن بن علي الجوزي، ) (4)

 (. 16/215والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، )
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الروحانية والاطلاع على المغيبات، علاجية يتطلب بها الاتصال بالعوالم 
وتحصيل الرياضات البدنية والخوارق، وليست هذه المطالب الفلسفية من 

أصل العبادة في الشرع قائم على التحقق  مقاصد العبادة الحقة في شيء؛ فإنَّ 
بمحض العبودية الخالصة التي لا تحتمل الشـرلة، وتحقيق التوجه إلَّ الواحد 

ا لعظمته، وهذا ما لا يمكن ا لأوامره، وخضوع  نقياد  المعبود محبة له وا
 .(1) عن أن تقويه في نفس صاحبهاللمطالب الفلسفية أن تبعثه فضلا  

 الاستةناء عن الوحي والنبوة، ومضاهاة خصائص الأنبياء: -2
فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر تقصر مصادر المعرفة  -

على الإنسان نفسه، فعند  - والعلوم الإلهيةبما فيها من علوم الغيب  -
الإنسان يصل إلَّ المعارف وتتكشف له الحقائق المطلقة من  أصحابها أنَّ 

خلال ارتياض التجارب الباطنية التي تستخرج القوى الذهنية الكامنة في 
باطنه، بقدر تحرره من المؤثرات الخارجية لالأديان والعقائد والتعاليم والنظم، 

ذا الاستغناء عن الوحي وشرائع الأنبياء، أو تهميش العقائد ومقتضى ه
المعلوم بشريعة الدينية وتعاليم الرسل على أحسن الأحوال عند بعضهم، ومن 

 جهة تعلق العقل بها على نوعين:العلوم والمعارف من  الإسلام أنَّ 
 بنور النبوة ما يعجز العقل عن إدراله، ولا سبيل إلَّ العلم به إلاَّ  -أ

طرق الوحي، فحقائق علوم النبوة طور فوق مدارك الحس والعقل، ولازم و 

                                 
 (. 315-3/147انظر: الموافقات، الشاطبي، ) (1)
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يمكنه أن يعلم بنفسه  نة أن لا أحد بعد الرسول الاعتصام بالكتاب والس  
 .(1)ا من الأخبار الغيبية التي جاء بها الرسول بلا توسط من خبر الرسولشيئ  

العقل لا دلالة له عليها بوجه من الوجوه؛ وإنما  ولا يعني ذلك أنَّ 
 .(2)المقصود نفي استقلاله بما يعجز عن إدراله والوصول إليه إذا انفرد بنفسه

ما يستطيع العقل إدراله من الحقائق الحسية والمعقولات  -ب
والموجودات، والعلوم الضروريـة لكل العقلاء لالعلم بالممكنات والممتنعات، 

وتُاربهم واختلاف ، وتتفاوت فيها مدارك الناس بحسب مشاهداتهم والاستدلال
 .(3)قواهم

  أنَّ وهذا النوع من المعارف مع لونه من المدرلات العقلية للإنسان إلاَّ 
في الاهتداء إليه  علمه به ليس من لوازم ذاته، بل هو مفتقر إلَّ الله 

]سورةِِّّ{گ گ ک ک ک ک} هو الذي الله  ؛ فإنَّ (4)والدلالة عليه

 ې ې ې}  بلا علم، فقال:وأخبر بخلق ابن آدم جاهلا  ،ِّ[5العلق:

ِّالنحل:ِّ{ئا ئا ى ى ې ِّ[78]سورة وامتن بتعليمه بعد ،
                                 

 (. 511صانظر: الرد على المنطقيين، أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، ) (1)
 (. 3/339انظر: مجموع الفتاوى، ) (2)
انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أي  بكر ابن قيم الجوزية،  (3)

نة والجماعة، (، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل الس  3/957-959)
 (. 1/199عثمان علي حسن، )

 (. 2/15انظر: درء تعارض العقل والنقل، ) (4)
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 ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې } :ذلك، فقال

 .(1)[113]سورةِّالنساء:ِّ{ئى

تحرر الإنسان من الأنا الدنيا ووصوله لمرحلة  تقرر هذه الفلسفة أنَّ  -
الوعي التوحيدي يؤهله لتحقيق المعجزات الخارقة، وممارستها لشيء مألوف، 

وجعل آياتهم بذلك،  وفي هذا تطاول على مقام الأنبياء الذين اختصهم الله 
 .(2)آيات لجنسها، لا تحصل لغر هم من إنس ولا جن

 مخالفتها للإيمان بالقدر: -3
ضلالهم في  ضلال أصحاب هذه الفلسفة في باب القدر مبني على

القدر نظام التوحيد وملاله، لما أثر في ذلك قول ابن  باب التوحيد؛ فإنَّ 
بالقدر، ، وآمن التوحيد، فمن وحد الله نظام القدر : »عباس 

بالقدر، فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالَّ، ولذب 
لقدر هو إيمان بعموم علم الله الإيمان با ، وبيان ذلك أنَّ (3)«التوحيدنقض 
وإحاطته بكل شيء، والكتابة تأليد للعلم ودليل على السيادة  

                                 
الله بن محمد ابن بطة،  انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ومجانبة الفرق المذمومة، عبيد (1)

(5/218 .) 
 (. 2/801انظر: النبوات، ابن تيمية، ) (2)
(، والفرياي  في القدر 952(، ح )2/422نة ببعض لفظه، )الس   الله بن أحمد في أخرجه عبد (3)

 (. 143صبلفظه، )
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والعظمة، وإناطة الأمور بمشيئته إثبات لتفرده بالملك والسيادة، والخلق عائد 
مراتب القدر للها  ، فظهر بهذا أنَّ إلَّ الإيمان بأخص خصائص ربوبيته 

 .(1)ملازمة للتوحيد
سفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر على هذه وعند عرض فل

-الإنسان عندهم قادر  المراتب الأربع، تتجلى مناقضتها الصريحة لها؛ فإنَّ 
الحقائق على التوصل إلَّ  - بترقيه في التجارب الباطنية، والممارسات الذهنية

والتنبؤ  واقعه ومتفرد بذاته في القدرة على خلق والمعارف الغيبية، وقادر
بمستقبله، وتغير  أقداره وجذب رغباته، متى ما عمل على استنهاض القوى 

 الخفية الكامنة في نفسه.
 ومن المعلوم بأصول عقيدة الإسلام التي اتفق عليها السلف الصالح أنَّ 

 وقدرة ومشيئة، وأقدرهم على ما أقدرهم عليه قد أثبت للعباد أفعالا   الله 
هو خالقهم وخالق لل  لوسع والإمكان، لكنه بحسب ما جعل لهم من ا

 ڭ ڭ} ما فيهم من قدرة ومشيئة وعمل، لما دل على ذلك بقوله:

ِّالصافات:ِّ{ۆ ۇ ۇ ِّ[96]سورة  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}،

ِّالتكوير:ِّ{ئې ئۈ ولا يمكن لأحد أن يتكشف له ، (2)[29]سورة
 فإنَّ واستأثر بعلمها؛  شيء من حقائق الغيوب المطوية التي أخفاها الله 

                                 
 (. 58-1/57انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، يحيى العمراني، ) (1)
 (. 459، 8/267انظر: مجموع الفتاوى، ) (2)
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في خلقه، فلا يحل التكلف في طلبه، وإقحام العقول فيما  القدر سر الله 
 .(1)حجبه عن معارف البشر ومدارك عقولهم اقتضت حكمة الله 

وإدراك الإنسان لوسعه ومدى مدارك عقله، وموازنته بين مطالبه 
وحدود قدراته وإمكاناته، وصيانة نفسه عن التطلع إلَّ ما ليس لها 

ن، هو الذي يدفع به في الحقيقة إلَّ الحالة السوية التي يتحقق بها بالإمكا
تقديره لذاته، لا لما يزعم أصحاب هذه الفلسفة من وسائل تقدير الذات 
بترداد عبارات التوليد والاستحقاق الموهمة، والاعتقادات المستقبلية الجازمة 

عراض عن العمل  التمني والرلون إلَّ العجز، والإالتي لا حظ له فيها إلاَّ 
بالأسباب الشرعية المعتبرة التي للف بها، فالعبد مأمور بتجريد عزمه للقيام 
بأسباب نيل المقاصد والاجتهاد في تحصيلها، مع الاستعانة بمسببها وتفريغ 

هذين الأمرين بقوله: إلَّ الجمع بين   من الرلون إليها، لما أرشد النبيقلبه 
 .(3()2)«تعجزبالله ولا  ينفعك، واستعناحرص على ما »

  

                                 
-2/30ل بن محمد الأصبهاني، )ر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إسماعيانظ (1)

31 .) 
 (. 2664(، ح )8/56أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ) (2)
 (. 3/464انظر: مدارج السالكين، ) (3)
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 ةالخاتم

 
 

 :تيخلصت هذه الدراسة إلَّ ما يأ
تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر يمثل فلسفة متكاملة،  -1

 مبنية على عقائد وآراء وممارسات متعددة.
عقيدة وحدة الوجود هي الأصل الألبر الذي بنيت عليه غالب  -2

 الباطني المعاصر.معتقدات تعظيم النفس وممارساتها في الفكر 
فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر فلسفة قائمة على  -3

قيمة الإنسان ولمالاته قائمة على إدراك حقيقته الإلهية المزعومة عندهم،  أنَّ 
ا من عبوديتها بالتحرر من صفات الذات البشريـة القائمة على وتحريره

 الضعف والحاجة.
الاعتقاد بقدرات الإنسان الخارقة وقواه الكامنة ودعوى استدعاؤها  -4

تعظيم النفس في بالممارسات الباطنية من أعظم المداخل التي روجت بها فلسفة 
 الفكر الباطني المعاصر.

لفكر الباطني المعاصر مرتبطة بأصول فلسفة تعظيم النفس في ا -5
 عقدية متعددة من الديانات الوثنية، والباطنية الكتابية، والفلسفات الغربية.
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العقائد والممارسات التي بنيت عليها فلسفة تعظيم النفس في الفكر  -6
العقدية الباطني المعاصر تتنافى مع أصول الإيمان، وتتناقض مع المسلمات 

 الإسلام بالضرورة.المعلومة من دين 
مع ارتكاز فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر على  -7

 أنها في فكرة المغالاة في قوى الإنسان وزعم استنهاض قدراته الخارقة، إلاَّ 
الوقت ذاته تسلك به مسلك العجز حينما تربط الوصول إلَّ هذه القدرات 

الفلسفية المجردة عن الجد والعمل بارتياض العمليات الذهنية والخيالات 
 والسعي بالأسباب المعتبرة للترقي بالنفس الإنسانية.

من أبرز جوانب الخطورة في فلسفة تعظيم النفس في الفكر  -8
الباطني المعاصر أنها لبست على المسلمين بأساليب وطرق معاصرة، تلامس 

جمانب العقائد  واقعهم واحتياجاتهم، وتغريهم بمصطلحات لا يظهر ارتباطها
 والأديان.

 التوصيات:
مدافعة ضلالات فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر  -

بالعمل على إبراز منهج الإسلام المتزن في العناية بالنفس البشـرية ومراعاة 
 احتياجاتها.طبائعها، وتُلية مفاهيم الاعتقاد والشـرع في تقدير الذات وتلبية 

الجوانب التي لم يتسع مقام هذا البحث لتناولها، استيفاء دراسة  -
ومن ذلك: دعاوى أسلمة فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر 
والرد عليها، وآثار فلسفة تعظيم النفس على مفاهيم العبادة ومقاصدها، 
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والتوسع في دراسة المخالفات العقدية المتضمنة في فلسفة تعظيم النفس في 
  المعاصر.الفكر الباطني

ضرورة مواصلة التصدي لوافدات الفكر الباطني المعاصر، ورصد  -
 .مستجداته، للتحذير منها وبيان انحرافاتها

 
 

h 
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 .)هنا(صيدلية الروح، أوشو، مسترجع من مكتبة اعرف وتعلم:   -119

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2jrS9bspwPc
https://reasonofhope.com/2020/11/19/transcendental-meditation/
https://salafcenter.org/7767/
https://www.youtube.com/watch?v=ZISaJDAERO4
http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fxwjNud2nCw
https://books.e3raf.co/down/?id=34061
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